16 وفوابد الأببلا 


وليه 


م بَقَو ل عَلَى المْتَلَى 


ع 
كم وا الابتلاء 
هَهمَا 5 على الميبتلى 


إن الحمد لله تعالى تنحصده ا وسسعهرمة ونعود 

الله فلا مضل له يم يضاال فلا هادى له, وأشهد أن لإله 

إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده© 

5 رسيوله..... 2000 5 
( يَا أَنّهَا الَّذِينَ آمَئوأ انَفُوأ الله حَقَّ ثُقَاتِهِ ولآ تَمُوئُنَ إل وأنثم 

مُسْلِمُونَ 1 ( سورة آل عمران: 102) 


( با أَيّهَا التّاسْ ار نَقُوأ رَبَكُمْ الّذِي حَلَفَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَ حِدَةٍ 
وَانْقُوا | 


وَخَلَقَ مِنْها زر رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا لي للة 
الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرَحَامَ إن آللة كَانَ رَقِييًا4 (سورة 


النساء: 1) 


/ يَا أَنَّهَا الّْذِينَ آمَنُوا انَقوا ا الِلَهَ وَفُولُوا قوْلَا بد 1 0 
يَصَلِح لَكْمٍْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ الله وَرَسُولَهُ 
فقَد قار فو وَرَا عَظيمًا )4 ( سورة الأحزاب:70:71 ) 

أما بعد. 

فإن رد الحدية كتاب الله - تعالي- وخير الهدي هدي محمد لا. وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. 


وبعد ..., 

ففي الابتلاء فوائد عظيمة, وحكم ربانية جليلة: 

منهااما ظهر لا بالاسجقر]ء وقلع ما فيمعن التعماءر ومتها م1 لمريظين لكن اآخر 
الله هفهل قعزيرا. ْ 

فقال تعالى: ( فَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً 
كَيِيراً 4 (النساء:19) 

وصدق القائل حيث قال: 


إذا اشتدّت البلوى تحَقَفٌ عن الله فَدْ قَارَ الرضئث 
بالرضا ‏ - . الْمُرَاقِبُ 
وكم فِعَمَة مقروتة بَبَلِيةَ على الناس تخفي والبَلايا 


2222222 


يقول ابن القيم ‏ رحمه الله - كما في شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص 432: 

"ولو ذهبنا تذكر ما يظلع علية أمثالنا من حكمة الله قئ خلقه وامره؛ لزاذ ذلك 
على عشرة آلاف موضع, مع قصور أذهانناء ونقص عقولنا ومعارفناء وتلاشيها 
وتلاشي علوم الخلائق جميعهم في علم الله كتلاشي ضوء السراج في عين 
الشمس. وهذا تقريب وإلا فالأمر فوق ذلك" .أه 

وللأمراض والأسقام ‏ خاصة ‏ فوائد وَحِكّم, أشار ابن لقيم إلى أنه أحصاهاء فزادت 
على مائة فائدة. 

وهذه بعض فوائد وحِكم الابتلاء. 


قوَايمِد مه الابتلاء | 
1 ل ل ال ار 


قُلُوبكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِدّاتِ الُدُور) ١‏ ( الأعراف :54) 

قال ابن القيم > رحطه الله ده 

" تمحيص ما في قلوب المؤمنين: هو تخليصه وتنقيته وتهذيبه. فإن القلوب 
يخالطها بغلبات الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء 
الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى, فلو تركت في 
قافية وائمة مستمرة لم سخلص مرو هذه المخالظة :ولع تتفحض فم فافض 
حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له 
داء. إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده وإلا خيف عليه من الفساد 
والهلاك. 


2-أنه يفرق بين الطيب والخبيث: , . : 0 
قال تعالي:( ما كَانَ اللَهُ لِيَدَه والقؤميية على غا انغ غاته عت 


- 3 3 5 37 ع ورمع 9 0 2 و0 
يَمِيرَ الْحَبِيتَ مِنَ الطيّب وَمَا كَانَ اللَهُ لِيُطَلِعَكُمْ : العغيب 


ا ا 1 
على البلاء 


فالإنسان الخبيث هو الذي يحب أن يعيش في الرخاء, ولا يحب ولا يرضى بالشدة 
بدلاً منه: ولا باليسر عتسرا: 

أما الإنسإن الطيب فهو الذي يؤمن بقوله تعالى: 0 

( قُل لن يُصِيبَنَا إلا مَا كتبّ اللَهُ لَنَا هُوَ مَوْلآنَا وَعَلَى اللَهِ 
فَلْيَتَوَكلِ المُؤْمِنُونَ 1 (التوبة: 51) 

قال ابن كثير رحمه الله : 

اع لايد إن يعقد مها من المكنة يظهر فيه وليض ويقتطع فيه عدوه: تعر قونيه 
العؤمن الصاين والمفاقق الفاخر. 


قال أحد السلف: 

الناس ما داموا في عافية فهم مستورون. فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم, 
فصار المؤمن إلى إيمانه. وصار المنافق إلي نفاقي. 

كما قال تعالي: ( الم * أَحَسِب النَّاسنْ أن يْتْرَكُوا أن يَفُولُوا آمَنَا 
وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ‏ *# ولق ب الدين ون والوم كل قلجن الله 


الذي حَلوأ مِن م 1 البَاسَاء وَالصّرَاء وَرُلْوَلُواً حَتَى, 2 

َقُول الرَّسُولَ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قتى تضرٌ الله ألا إن نَضْرّ عر م الله 

قَرِيبٌ 1 (البقرة:  )214‏ ر 

0 تعالي 7 أم حَسِبَتْمْ ان تَدْخُلُوا الْحَنَةَ وَلَنََا يَعْلَمٍ الله الَّذِينَ 

هَدُوآا ع وَتَعْلَمَ الصَابِرِينَ ١‏ آل عمران. 42) 

0 رحمه الله - 

ليعلم المسلى أن المضيية ما جاءت اتولكة وتقتلةم .وانما جافت التستحن صدره 

وتبتليه, فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله فن أوليائة وحزبه آم لا ؟ فاث 
مت اضطفاد واجتباء وجلع فلج جلع الإ كرام واليفيدة مسن السمسل دان 

أولياءه وحزبيه خدما له وعونا له. 


26 إظهارالمحب بون سيف الى اتن يوار لمكي انمو زان عد اباقع لبور 
/ 

000 به البلاء 

فإذا جلت الخصيية بالانسان تكد هناك من ناتف :حول من أهل الفصل والخير: 
ويعدمون العون ويد المساعدة: ويسخرون في ذلك الولد والمال, وربما يعدم 
نفسه في خدمة هذا المبتلى, فتجد الواحد منهم يسعى ويجد ويجتهد في رفع هذا 
البلاء أو نحقيفة بقدر المستطاع. لكن علي الجانب الاخر الثامت الذي يفرج -. 
بنزول هذا البلاء. وقد كان قبل نزول البلاء بهذا المبتلى حنوناً في الظاهر مشفقاً, 


يح .لل .ل ل 


سس ك وفوا لد در أ ا ل رك 


على البلاء 
يلتف حوله وقت العافية والرخاء. لكن وقت البلاء ونزول المصيبة إما في الجسد 
أو المال يتفض غنه: بل ربما يطعن فيه ويظهر فجوره وكاهر سقفاتته: 
وهكذا دوماً المصائب, تُفرز وتظهر الناس, فيكون هناك أهل الفضل والصلاح 


تنفعك بعد المصيبة صحبتهم, واخرين ظهر معدنهم لتكون على حذر منهم, 
فتظهر المصائب المُحب من المبغض. 


جزي الله الشدائد ككل خير عرفت بها عدّوي من صديقي 


ِ ا ا ا 
على البلاء 


4 القيام بالعبودية على اختلاف الأخوال: 

فلابد للعبد أن يعلم أن الله تعالى يربيه على السراء والضراء والنعمة والبلاء, 
فيستخرج منه عبودرته فى حَميغ الأحوال : 

فإن.العيد علي الحقيقة من قام بعيودية اللفرعلى اختلاف الأجوال» وام عبد 
السراء والعافية الذي إيعبد الله علن حرف, فإن احياية غير اظعان به وإن. أصابته 
فتنة انقلب على و جهه: فلنين فن عبيده: الذين اختارهم لعبوديتة, فلا زيب أن 
الإيمان الذي يثبت 0 محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة:؛ وأما 
إبمان العاقية قل ركان يضعب العو ويا فه عارل المذمين: واتقا يضجيه إيمان 
بثبت على البلاء والعافية, فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه: فإما أن يخرج تبراً 
ار وإما أن يخرج زغلاً فخضا: وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية, فلا 
تزال به البلاء حتى بغري المادة التحاييية من دهيهه وسقي :ذه خا لضاء :فاو عَم 
العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية لشغل 
قليه بشكرة ولشائة: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك.وحسن عبادتك وكيف لا 
يشكر من قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه وصيره تبرا خالصا يصلح لمجاورته 
والنظر إليه في داره؟ 

فتسال الله أن بعيشرنا بعافيفة: ولا يقفهكنا بابتلاته نفنة 
وكرمه. 


(طريق الهجرتين - لابن القيم ص 
264-3) 


فإن الله تعالى إنما خلق خلقه للابتلاء والامتحان. فيستخرج منهم عبودية السراء 
وهي الشكرء وعبودية الضراء وهي الصبرء وهذا لا يتم إلا بأن يقلب الله الأحوال 
على العبد. حتى يتبين صدق عبوديته لله تعالى, وإذا كان المرء مؤمناً حقاً فإن كل 
أعره شمر رفإنه إن كان في سراء شكر فكان خيرا له, وإن كان في ضراء صبر 
فكان خيراً له. 
كما قال عليه الصلاة والسلام: 
"عجباً لأمر المؤمن»: إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا 
للمؤمن: إن أحعادكة سراء شكر فكان خيرا له وإن احفاحه 
ضراء صبر فكان خيرا له" 

(مسلم من حديث 


صهيب) 


على البلاء 5 


كن اند كود سيا فى الرضيع الى الله عناابين و«الوقونتي وايه والتضرم 
والاستكانة والدعاء: 
0 (وإذا مس التّاسن ضٌَُّد 3غذا رَنَهْهُم امسر إِلِيّْهِ) 

وم 
وقى الأثرة' إن الله لييتلى الغية وضويحيةة ليشفع تضرعةه ودغاءة 
فكم من عبد لما نزل به بلاء قام لينفض عنه غبار الغفلة ويرفع يديه بالدعاء 
والإنابة والنوية متضرعاً لله تعالى 
قال بعض السلف: سنة الله استدعاء عباده لعبادته, بسعة الأرزاق, ودوام 
المعافاة؛ لبرجعوا | إليه سبحانه بنعمته, فإذا لم يفعلوا للحا بالبأساء والصرا” 
لعلهم إليه ير 
بِالَبَأْسَاء الطداء م د تدا قوون 50 :94 
وكان بعض السلف: إذا فتح له في الدعاء عند الشدائد. لم يحب تعجيل 
يقول المنبجي كما في تسلية المصاب ص 151 باختصار: 
وقد ذم الله تعالى من لم يتضرع إليه؛ ولم يستكن له وقت البلاء كما قال 
تعالي: 
( وَلَقَدٌ اكاناهم بِالْعَدَابِ فَمَا اشتكاثوا لِرَبهِمْ وَمَا يَتَصَرَّعُونَ) 
0 ن:71) 
ل ات من أن يتجلد على ربه ولا يشكو إليه حاله, فإذا كان سادات الخلق 
وهم الانيياة المعضوهون:. ضلوات الله وسلامه علنهم | جمعين . قد أثني الله 
تعالى عليهم حيث شكوا ما بهم إلى الله تعالى. قال موسى [: لز[ رَبُ إني 
لِما أنزلت إلَيّ مِنْ حم 0 ال 


الله به 
من 
فبك لمعصوم: كيف تشتكي إلى من لا تخفيي عليه خافية في الأرض ولا 
في السماء؟ قال: 
اليم ا من ا د 
المبتلى: 


اعلم أن الله - تعالى + يغامل. غيدة معاملة من ليس كمثله شيء في أفعالة: كما 
ليس كمئلة شيء في صفاتة, قإنه:ها خرمه إلا ليعطيه ولا أمرضه إلا لتشفيه, ولا 
أففرم إلا ليغنيد. :ولا آماته إلا ليحبيض 

فالله تعالى يبتلى العبد ليفتح له باباً من أبواب العبادة إلا وهو الدعاء: 


بسحبو به ب 


ا ا 1 
على البلاء 


قال تعالى: ( وَقَالَ رَبّكُمْ ادْعُونِي أَسْتجث لَكُمْ إن الَّذِينَ 
مسشكيرون عَنْ عِبَادَنِي سَيَّدْ خلونَ اجَهَكمَ دَاخِرِينَ )(غافر: 6( 
وفي سنن الترمذي بسند صحيح أن النبى ١‏ : قال: 

"الدعاء هو العبادة " ل 
الترمذي:185) 

ويا ايها المبتلى: 

إذا أردت أن يستجيب الله لك في الشدة, فعليك أن تكثر من الدعاء في الرخاء. 
فقد أخرج الترمذي والحاكم عن أبي هريرة | أن النبي 3 
قال: 

"امن وده أن سحسبب الله له غنع الشزاتد والعريه فتعتر 
الدعاء في الرخاء". 

فالعبد في أشد الحاجة إلى أن يسأل ربه حاجته, وأن يلجأ إليه عند كرب 

قال تعالي: ل من يُجِيبٌ الْمُضصْطَنَإِدَاِ دَعَاهَ وَيَكْشِفٌ الشُوءَ 
وَيَجْعَلُكُمْ خُلْقَاء الأرض إإِلَهُ مَعَ اللَّهِ فَلِيلاً مَا تَدَكُرُونَ ا 


وسنية التفاتده فهده بعس الأدحية والني حيقها الك بسالى #اشيفة 
للهموم والعموم: 

1 عبن عبد الله بن مسعود | قال: قال رسول الله 1: 

" ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: " اللهم إني عبدك , 
في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سميي به نفسك أو 
علمته أحداً من خلقك؛ أو أنزلته في كتابك: أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي؛ ونور 
صدري » وجلاء خزني, وذهاب همي ١ه‏ إلا أذهب الله همه وحزنه: 
وأبدله مكانه فرجاً", قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ 
فقال:" بلي؛ ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها " (أحمد 


والحاكم وصححه الألباني في صحيحه 99 
وفي رواية: " فقولوهن 20 فإن من قالها التماس ما 
فيهن؛ اذهب الله لا حزنه واطال فرحه" . 


2. عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ١:‏ 
" دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى 
طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت 


) أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد وهو في صحيجح الجاجم 58) 


بيه ل ب 


" لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
الكريم" ( البخاري ومشسلم وأحمد) 

4. عن أسماء بنت عُميس قالت: قال لي رسول الله !: 

7 ألا أعلمك كلمات تقولييَهُنَ عند الكرب أو في الكرب: الله 
الله ربي لا أشرك , فك فتلعية)]'"' 


١‏ أحمد وَأفع داود 
والنسائي) 


وعند الطبراني فى الأوسظ مق ديت عاقشة - رضنى اللة 


"إذا أصاب 7 هم أو لأواء فليقل ..." الحديث 
وعند الطبراني في الأوسط أيضاً عو أن ساس د رضم 
الله عنهما - 

' باني عبد النظلب ]امول هو كرب أو صنة أوجهدا أن 
لأواء فقولوا: الله الله ربنا لا شريك له." 

5. الصلاة على إلنبي !: 

عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله 0 
إذا ذهب ثُلثا الليل قام فقال:" يا أيها الناس اذكروا الله 
اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فِيه 
جاء الموت بما فيه", قال أبي: قلت: يا رسول الله: إني أكثرٌ 
الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ " ما شئت" قال: 
قلت: الربع. قال :" ما شئتء: فإن زدت فهو خير لك ", قال: 
قلت: فالثلئين قال :" ما شئت' ' فإن زدت فهو خير لك, 
قلت: أجعل لك صلاتي كلهاء قال: " إذآ تُكفي همك, ويُغقر 
لك ذنيك" (أحمد سه حسن حعتة الألناني) 

وفي رواية لأحمد: " إذاً يكفيك الله تبارك وتعالى ‏ ما أهمك 
من دُنياك وآخرتك". 

6. عن أنس ين مالك ا قال: قال رسول الله الأبي طلحة: 
"التمس غلامآ من غلمانكم يخدمنيء فخرج بي أبو طلحة 
يردفني وراءه» فكنت أخدم رسول الله ا كلما نزل فكنت 
اسمعه تكتر أن يقورل: " اللفم إنيى افؤة بك من المع والحزن: 
والغجز والكسل: والكين والتخل: وضلع الدين وقلبة الرجال" 


(البخاري) , 
7 عن أنفتن بن عالك [ قال: كان النبي إذا كربه أمر قال: 
5 يا حي يا قيوم برحمتك سفت" 


(الترمذي بسند حسن) 


ووه ب ب 


وعند الحاكم بلفظ: كان إذا نزل به هم أو غم قال: "يا حي يا 
قيوم ‏ برحمتك أستغيث" . 
ودرك الشفاء دهنقة القضاء 1 الأعداء. 

(البخاري ومسلم). 
9. عن معاذ بن عبد الله بن حُبيبء عن أبيه أنه قال: 
خرجنا في ليلة مطر وظلمةٍ شديدة نطلب رسول الله [ 
لتصلي لناء فأدركناه, فقال: 
5 أاضليف ؟5 فلم أقُل شيئاء نم قال: " قل" فلم أقل شيئاً: ثم 
قال:" قل" فقلت: يا رسول الله؛ ما أقول: قال: " قل: ار 
هو الله أحد والمعوذتين حين مسي وحين تصبح ثلاث مرات 
تكفيك من كل تبي (أبو داود والترمذي 


والنسائي واحعد بسند صحيح 


علمني رتهول أله ١‏ أذا نزل بي كرب أن أقول": لا إله إلا الله 
الحليم الكريم؛ سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيمء 
والحمد لله رب العالمين." 

وفي لفظ: " ألا أعُلمك كلاماتٍ إذا قلتهن عُفغر لك؛ على أنه 
مغفور لك, لا إله إلا الله العلي العظيم, لا إله إلا الله الحليم 
الكريم؛ سبحان الله رب العرش العظيمء الحمد لله رب 


بسند صحيح )و - خ 
1. عن أم الدرداءء عن أب يٍالدرداء | عن النبي ١‏ قال: 
عليه يوك وف وب اأعر العطليم سيم حرات! كشاه الله ! 
همه من الدنيا والآخرة." 

(أبو داود في السنن موقوفاً: قال الألباني في الضعيفة: وجملة القول أن إسناد 
الموقوف رجاله تقال بخلاف المرفوع) 


ا إنوااقلص العبد من التحبر راسي والقعر والشلاع والفسيية 

ولتغم أهل العضاتب أته لولا معن الذنيا بومصائههاء لاصاب العيد من آدواء الكير 
والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبي هلاكه عاجلاً وآجلاً, فضن رحمة أرجم 
الراحمين | وديهفة .في الاجبان باتفاء من ادوية العصانب. تكور جمية دين 
هذه الأدواء. وحفظاً لصحة عبوديته, واستفراغاً للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة 


يبيو 


ا ا ا 1 
على البلاء 


فلولا أنه سبحانه وتعالى يداوي عباده بائضة المحن والابتلاء؛ لطغوا وبغوا وعتوا 
وتجبروا في الأرض وعثوا فيها فساداً. فإن من شيم النفوس إذا جعل لها امر 
ونهي 0 وفراغ وكلمة نافذة من 1 شرعي يزجرها تمردت 5 
فكيف لو حصل لهم مع ذلك 0 
كما قيل: 
قد يُنعم الله بالبلوى وإن ويبتلى الله بعض القوم 
عظمت بال 


> ا ا 
والإنسان بطبعه ‏ إلا من رحم الله ينسي إكرام المنعم الكريم ‏ جل وعلا ‏ ولا 
يشكره على إنعامه. ولذلك قال تعالي: ( وَفَلِيلَ مَّنْ عِبَادِيَ 
الشكور) ( سبأ: 13) 5 339 
وقال تعالى: (وَإِذَا مَسنَ الإنسان الِضّرٌّ دَعَانَا لِجَنِبهِ او قاعِد 0 
قَائِما قَلَمًا كَسَعَنا عَنْهُ صُرّهُ مَرّ كأن لَمْ يَذْ ع إلى صر 7 
كَدَلِكَ ريِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كانوا بَعْمَلُونَ) ‏ 0 
ولذا فان الإنسان إذا لم يشعر بتعمة ربه علية وتوقن يأنة فقير إلى ربة: وان اللة 
غني عن الخلق |أجمعين: واتة هو الضعيق» وان الله.هو القوى العزير. فإن لم 
يشعر العبد بذلك فسوف صاب بأدواء الكبر والخيلاء والتجبر لا محالة. 
فمن كمال رحمة الله أن يعلى العبد؛ ليشعر العبد بأنه عبد وأنه يستهد غزتة من 
التذلل لله جل وعلا - ويستمد قوته من اللجوء والتوكل على الله وستمد اسبات 
حياته كلها من افتقاره إلى الملك 
جل جلاله ‏ 
فإنما نمرود لو كان فقيراً سقيماً فاقد السمع والبصر لما حا إبراهيم في ربه, 
ا قلق اشلى فرعون يمثل ذلك لما قال: آنا ربكم 
قال الله 0: ( وَمَا تَقَمُوأ إلا أن أَعْتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولَُهُ مِن فَضْلِهِ 
(التوبة:  )74‏ إي 
وقال تعالي: ( كَلَا إن الْإِنِسَانَ لَيَطْعَى 6[1) أن تَآن ا 4 ستغتى 14 
( العلق: 7-6) 
لاة : ( وَلَؤْ بَسَط اللَّهُ الرٌّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا في الْأَرْض + 

رى 
فالله ‏ إذا أراد بعبده خيراً سقاه دواء الابتلاء والامتحان على قدر حاله. يستخرج 
منه الأدواء المهلكة, حتى هذبه ونقاه وصفاه وأهّله لأشرف مراتب الدنيا وطي 


غيوديته: ورقاه ارفع ثوات الآخرة وهو رؤيته' (تسلية أهل المصائب 
ص 21) 


كتب بعض الكنّاب إلى صديق له في محنة لحقته: 


6010 زاجر: رادع 


هه ب ب 


سس و روا لد ا ل ا ا ل سسسسسسسسسسسللللك 
على البلاء 


إن الله يمتحن العبد ليكثر التواضع له؛ والاستعانة به. ويُُجدد الشكر على ما يوليه 
من كفايته, وياخذ بيده في شدته؛ ؛ لأن دوام النعم والعافية يبطران الإنسان, حتى 
يعجب بنفسه, ويعدل عن ذكر ربه. 


7 تكفير السيئات ومحوها: 
فالمضائب كفاراك. مع أنها بسيرة قانية:وفى :تدقع غعقويات الآخرة مع أنها خطيرة 


باقية. 

وقد جعل الله تعالى حتى الهموم والغموم فضلاً عن المصائب من أسباب تكفير 
١‏ ) فقد اخرج البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة لاعن 
النبى ١‏ قال: 

"ما يصيب المسلم من نصب ولا وصبء ولا هم ولا حزن: ولا 
أذى ولا غم حتى الشوكة تُشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه" 
نصب : تعب. ا وجع. 

أن النبى قال 

" ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفّر الله بها عنه. حتى 
الشوكة يشاكها" 

- المصيبة: ما نزل بالإنسان من مكروه, 

"إلا كفر الله بها عنه" أي: يكون ذلك عقوبة بسبب ما صدر منه من 
المعصية, ويكون ذلك سبيا لمغفرة ذنبه, فبذلك يحصل الأمرين معاً حصول 
الثواب ورفع العقاب. 

وفي رواية مسلم:" ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب, 
ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته " 


ب وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعودا قال: 
الحمى) فقلت: يا رسول الله !؛ إنك توعك وعكاً شديداً, قال: 
" أجل. إني أوعك كما يُوعك رجلان منكم" قلت: ذلك أن لك 
أجرين, قال: أجل. ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى, 

شوكة فما فوقها, إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة 


ور : 
جا واخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة لاقال: قال 
" ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه؛ وولده؛ وماله 
حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة " 


(صحيح الجامع:5815) 


ببح هب ب 


وأخرح الترصضدت والنسائي وأحمد وأبو بكر بن أبي 


ها - عالت سمعت. رسنول الله 2 نقول: 

ما ايلى الله بدا بلا وهو على للربقة بكر ههاء ألا جعل 
الله ذلك البلاء كفارة وطهوراًء ما لم ينزل ما أصابه بغير الله, 
أو يدع غير الله في كشفه" 

"ا لمانرلت 1 عن تشفل شود ذ: لس الاين 
مبلغا شديداًء فقال رسول الله 0]: " قاربوا وسددوا ففي كل 
ما يصاب به المسلم كفارة: حتى النكبة ينكبها أو الشوكة 
يشاكها" ! 

كني الكبة متكهاة.هى مكل العترة برحل وريها جرحت |صبعه: رأضل اللكب: 
الكب والقلب 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله 1 
"لا نصيب المومن ضوكة هيا قوقها الآ قص الله نها عد 
تسل دي" 

الا قص الله زها من حظطكته: أى: تقص بواخة. 

0 روي الامام أحمد عن الوليد بن مسلم الأوزاعي عن 
"ما احب أن يهون علي سكرات الموت: فانه اخر ها كفدعن المزك التسلد. * 


يقول ابن القيم ‏ رحمه الله كما في مدارج السالكين: 

لأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنياء فإن لم تفٍ بطهرهم 

طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة: 

1.نهر التوبة النصوح. 

2 نهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها (حسنات ماحيات) 
المصائب العظيمة المكفرة. (مصائب مكفرات) 

0 اراد الله بغبدة خيرا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاتة: قورد القيامة ظيباً ظاهرا 

فلم بحتو الى التطهي ر ألر و 0 

وقال أيضا ‏ رحمه الله كما في زاد المعاد: 

الإنسان الحنيت يتحر من قلبه العيت على لسانه وجوارحه: والإنسان الظيب. 

يتفجر من قليه الطيب على لسانه وجوارحهي وقد يكون في الشخص مادتان فأيها 

غلب عليه كان أهل لهاء فإذا أراد الله به خيراً طهره من المادة الخبيثة قبل 

الموفاة, فيوافيه يوم القيامة مطهراً فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار. فيطهره منها 

يما يوفقة له فين النوبة التصوح والحمتات الماحيات: و المضاتب المكفرات حدئ 

تلقى الله وما :عليه خطينة: 


)) (النساء:123) . 


للم هيه لب 


ا ا 1 
على البلاء 


ويمسك عن الآخر مواد التطهير فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة, ومادة طيبة 
وحكمته عالئ تابى أن يجاوره أحد فى .داره يغباتته فيؤخله النار طهرة له 

قاذا خلصت سييكة إيمانه من الكيثك صلح حينبذ لجوارة ومساكنة الطييين من 
عباده. 


8- تحصيل الأجر والثواب 
النبي ا قال: 1 
" لِيَوَدَّنَ أهل العافية يوم القيامة»: أن جلودهم فُرصَث 


بالمقاريض مما يرون من وات أهل البلاء" 
الصحيحة: 2206) 


وفي رواية أخرى: "يود أهل العافية يوم القيامة حين يُعطى 
اهل "١‏ البلاءِ الثواب لو أن جلودهم كانت قُرِصَتْ في الدنيا 


عله المبتلى أنه كلما أزداد البلاء ازداد الأجر. 
فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديثت محمصود بن لبيد ]| 
أن النبي ا قال: 
" إن عظم الجزاء مع عظم البلاء." 
9 ا ا 
قال: 
" إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعملٍء فلا 
يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها." 

( صحيح الجامع: 1625),( الصحيحة: 2599) 
فقد يكون عمل الرجل لا يبلغه الدرجة التي أعدها الله له في الجنة, فيبتليه ليرفع 
درجنة في الجنة الي فيها ما لاغين زات ولا أذنستمعت .ولا خطر على قلي بسر 
وعند أبي داود من حديث محمد بن خالد عن أبيه عن جده, 
وكانت له صحبة قال: 
قال رسول الله !: 
"إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه 
الله في جسده أو ماله أو في ولده حتى يبلغه المنزلة التي 
سبقت له من الله تعالى" 
وأخرج الإمام مسلم عن الأسود قال: 
" دخل شاب من قريش على عائشة وهي بمنى وهم 
يضحكونء, فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: فلان خر على طنب 
فسطاطء فكادت عنقه أو عينه أن تذهب, فقالت: لا تضحكوا: 


سحب 1 


ا ا 1 
على البلاء 


فإني سمعت رسول الله لا قال: ' ما من مسلم يشاك شوكة 
فما فوقهاء إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة". 

- الطنب: هو الحبل الذي يشد به الفسطاط. 

الفسطاط: بيت من الشعر, وهو الخباء ونحوه. 

قال النووي في شرح مسلم ( 19/ 99) في قوله 1: 

ما من عبد يشاك شوكة محيت عنه بها خطيئة " . وفي بعضص 
التببيخ : * وعما هه نا 

وفي رواية: " إلا كنب اللويها عست وسدات صب خدلا اذ" 
في هدع الأحاوية بشارة عظيمة للمساعين: فإنى لما يفك الواخه مدوم ساعة 
ل . وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا 


وهمومها وإن قلت مشاقها. 
يعدرت الدرجاك يده عور ورنادة الجسات هناد الصجب إلدى علد 
عا الفلماع ال 


0- حصول رضا الله تعالى -: 

فكما أن الابتلاء تمحيص للذنوب والسيئات وبلوغ الدرجات العالية في الجنات 
واغلى من :ذلك كله عصول.. رضا الله الغظيم - الذي هو أفضل فن الجنه وتعمنها 
المقيم. جزاءٌ وفاقاً, فكما أن المبتلى رضي بالبلاء فإن الله تعالى يرضى عنه. 
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري ١‏ قال: 
قال رسول الله ! : 

إن الله ا يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك,ء والخير في يديك, فيقول: هل رضيتم ؟ فيقولون: 
وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا ! فيقول: 
للخيم افضل من ذلك, فيقولون: واي شيءٍ افضل من 
ذلك ؟ . 

فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. 

أخرج الإمام مسلم من حديث أنس ا قال: قال رسول الله 1: 
" حفت الجنة بالمكارة وخفت النار بالشهوات 

جاء في فتح الباري ( 11/ 320): 


والمكاره: هي كل ما تكرهه النفس ويشق عليها, وهذا يتناول مجاهدة النفس في 
القيام بالطاعات. واجتتاب الفعاضي. والضبر على الفضائب والتسليم لأمر الله 


فيها: 
فلمذاكاق خزاء من ققد بضرو نتم عير على :هذا المكروة وهذا البلاء الذى تكرهه 
النفس, كان جزاؤه الجنة 


سيبل ل بد 


ا ا 1 
على البلاء 


فقد أخرج البخاري أن الحبيب النبي 7 قال: بول اللا 
عينيه -" 


وفناك فوائد أخرى: منها علي سييل المثال: 

أولاً : تذكير العبد بذنوبه. فربما تاب إلى الله : فالتوبة لله تعالى أعظم عزاء له 
من كل شيء. 

ا ب الو اكد لبر 0 

نانيا: او ل اي لل اولصي ال تي 00 
المجيب حيو درا عجار ون له ش 

نالف مغت الدنيا لانكاذهاء وبعت التفسن غلن العمل 'ليوم معاذها. 


2 


رابعا: البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى المخلوقين, ويوجب له الإقبال. 
علئ الخالق الذي لا شريك لهء فالعشركون: وهم فيشركون حكى الله عنهة 
إخلاص الدعاء عند الشدائد, 
( قا رَكِبُوا فى الْفْلْكِ َعَوا الله مُخْلِصِينَ لَه ادن فَلَمَا 
هم إلى البَرٌ إذا هُمْ يُسْرِكونَ) [ العنكبو ت: 65) 
0 ؟ وقال تعالي: (وَإذا مَشّكُمٌ الْضْرُ في الْبَخر صَلَ 
َن تَدِعَونَ إلا إِيِّاهُ 4 ( الإسراء: 67) 
خاممععاً؛ رحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم, فإن العبد إذا أحس بألم 
الفصيبة رق قليه لأهل العصائب والبلايا ورحمهم . 
وأخيراً: معرفة قيمة وقدر العافية, فإن النعم لا تُعرف أقدارها إلا بعد فقدها, 
فلا يعرف نعمة إلا من ذاق مرارة ضدهاء وبضدها تتميز الأشياء, فيحصل بذلك 
الشكر الموحي القريد من النعم؛ لأن .ما وشع الله بالعافية وأنعم: أكثر واعظم 
مما ابتلى وأسقم, فلابد أن يلجأ إلى الله في السراء والضراء,. ففي الضراء حتى 
يكشفها عنا وفي 00 قال تعالى: 
(وَإ تَأذّنَ وَيْكُمْ ليْن سَكْرْتُمْ زِيدَنْكم وَلَيْن كَفَرْتُمْ إِنّ عَدَ 
لشديد 1 (إبراهيم: 7) 
وحتى شكر الله فهو نعضة :من الله تحناع هنا إلى نتتكر ليوفقنا الله [ليها: 
فهذا رسول الله ١‏ يعلم معاذ بن جبل أن يقول في دب ر كل 
ةَ 


بيبطل ل ل بد 


جسسسس ع ك وفوا لد در أ ا ل رك 


على البلاء 
" اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" 
(أبو داود والنسائي). 8 
ممت التي أنعفت 0 1 فأ ن أَعْمَلَّ صَالِحا : رع 
َ وَأَدْخِلْنِي برَحْمَتَك في عِبَادِكَ الصّالِحِينَ) (النمل: 19) 


37 2 عاك قصلت العم 


ل 00000 فلا 
بد 

فإنه ليس لأحد مفر عن أمر الله وقضائه, وذ فحيد لمعن كمه الناقد وابتلاتة: 
قال تعالي: ( قل لن يُصِيبَنَا إل مَا كَتبَ اللَهُ لَنَا هُوَ مَوْلآنَا وَعَلَى 


الله فَلَيَتَوَكلِ الْمؤْمِنُونَ (التوبة: 51) 


إلا في كتاب ين قبل أن ثثزأها اا ل ات 
(الحديد: 
02) 


أ 
ل 
الله ةِ هد فلم وَاللّهُ م 0 (التغاين: 01 

" بإدن الله " بأمر ائله. رو 7" ا 
ابن كثير ( 8/ 363) 

وقال ابن جرير ‏ رحمه الله -: 

"ومن دكن الله بهد عليها! يفول " ومن يصدّق بالله فيعلم أنه لا أحد تصيبه 
مصيبة إلا بإذن: الله بذلك تهدى قلبة" يقول: " يوفق الله قلبه بالتسليم لأمرة 
والرضا يقضائه" | .ه (تفسير ابن جرير: 28/ 123) 

ا 0 ار و 0 


كير : 65/8 


اضرع ملم عن عبد الله من عمزه أل سمعت رد رسول الله 
1 بععوا 

" كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سسنة ""' . 

أخرج أبو داود عن عبادة بن الصامت لاقال: لسمعت رسول 
الله 1 يقول: 

"إن أول ما خلق الله القلم, قال له: اكتب قال: رب وماذا 
أكتب, قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة" 


ببح ب. ‏ ب ب 


ع نا نت 


اا 

اوم 
احرج البخارق. فعلقاً ووصله السجاتى :عن أبى هريزة 1 قال: 
قال رسول الله 1: 
"يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق" 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله ١‏ . 
" جف القلم بما أنت لآق" أي: نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ, 
فيذي لقلم الذي سي دهان ١‏ هذا قيه لقيراك ها كسسانة 

(فتح الباري: 9ط)) 
أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو ا قال, قال رسول 
الله :١‏ 
" جف القلم بما هو كائن " 
وفي لفظ عند الترمذي: " جف القلم على علم الله " 
ولهدا لها كن يسعيد بن حيري رحقة الله إلن العجاج: ٠‏ ليقئله ) كير جل افقال 
سعيدة ما ييكيك؟ قال: لما أصابك: قال, فلا تيك: كان في علم الله أن يكون هذا. 
ثم تلا 


كناب كن 0 0 ا إِنّ 2 6 الله تيه ع (الحديد: 22) 
(طبقات ابن سعد: 6/261): سير أعلام 
النبلاء: 4/337 ) 


فإذا علم المبتلى هذا بأن هذه المصيبة مقدرة عليه في أم الكتاب فلابد منها 
تشرعه لا يريد ا 

قال بعض الحكماء يقول: 

الجزع لا يرد الفائت, ولكن يسر الشامت. 

واد ووا 0 الفراي د مك وق لم يرضى بقضاء الله حرق 
عليه وخرظ أخرن" 

وقال على بن أبي طالب |: 

" إنك إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت ع ماجوره: وإن جزعت جرت غليك 


المقادير وانت ار 1 
(الرضا لابن أبي الدنيا ص 

9) 
وقال يحيي بن معاذ - رحمه الله : 
ابن آدم, ما لك تأسف على مفقوذ لايرده عليك الفوت؟ وما لك تفرح بموجود لا 
تركة'في يذيك الموت: 
فقضاء الله نافذ كالسيف وأمره واقع لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه فعلى العبد 
أن يسلم ويصبر ويرضى . 


ابوط لب ب 


ا ا ا 
على البلاء 


كان بعض الحكماء يقول: 

العاقل بيفعل فى أول بوم من المضبيةما بفعله الخاهل عه أنام: ومن لم تصيد 
صيو الكرام رملا سلف البهاتم. 

فهو يريد بذلك قول النبي ا الثابت في صحيح مسلم:ة 

" إنما الصبر عند الصدمة الأولى" 

وقال بعض الحكماء: 

" المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان" (العقد الفريد: 
8 جنة الرضا: 3/14) 

وكان بعض السلف قد عزى مصاباً فقال له: 

١‏ إن صبرت فهي مصيبة واحدة, وإن لم تصبر فهما مصيبتان. 


فالعاقل هو الذي يعلم أن المصيبة إذا وقعت فلا فائدة من الاعتراض على أمر 
الله. فالمؤمن العاقل هو الذي يعلم أن الخير كل الخير (في ذلك الوقت) في 

الفوز بثواب الرضا والصبر على هذا البلاء. فليس هناك أسوأ من العبد ل 
يخرج بالبلاء والذنب المترتب على تسخطه على أمر الله وليس هناك أفضل من 
العبد الذي يغتنم لحظات البلاغ للقوز بالأجر والرضوان والاقتراب من جنة 


الرحمن ‏ جل وعلا -. 
وثقث نفسنُ عارفٍ فاطمأنت رضيت بالذي قضي 
فتهنت 
لاح نور الهدى لها مع يفين فاستضاءت بذاك تم 
١‏ نفك عند 
فرمت باللذيذ من كل عيش وإلى أقرب مالك المُلْكِ 
1 حثت 
فيا أيها المصاب: 


اياك وكلمة: " لو فإذا كانت إضاتك بهذه المصيبة يسبب من الأسباب: 
كعادت سيارة او خريق بالتار: از قوط مويعلة أو بسبب عمل قمت به, فلا 
تفتح على نفسك باباً للشيطان فتقول: لو فعلت كذا لكان كذاء ولو لم أفعل كذا 
لريكن كذا .:. إلى غير ذلك هما فنه اعتراض على القدن. وإنما عليك التسليم با 
حضل : واليقين بان ما أضابك فلايد فن حصولة وانة فا بقاء الله لابه أن بيقع على 
وفق مشيئته جل وعلا -. 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 

"احرص على ما ينفعك»: واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر 
الله وما شاء فعلء فإن " لو" تفتح عمل الشيطان" (مسلم) 
قال السعدي ‏ رحمه الله : 

" إذا أضاب العبذ ما يكرهه قلا تسب ذلك إلى ترك نغض الأسباب الثى يظن تفغها 
لو فعلها. بل يسكن إلى قضاء الله وقدره, ليزداد إيمانه, ويسكن قلبه, وتستريخ 
نفسه, فإن " لو " في هذه الحال تفتح عمل الشيطان بنقص إيمانه بالقدر, 
واعتراضه عليه, وفتح باب الهم والحزن المضعف للقلب. 


000 
على البلاء 
الع 
ولإايبلغ العيز عقيقة الإنفان عدى تعلم أن ها اصابه لم يكن ليخطتة :وها أخطاة لم 
يكن ليصيبه 
كما قال عليه الصلاة والسلام: 
" لكل شيء حقيقة:؛ وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن 
ما أصابه لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه" 
(أحمد من حديث أبئ الدرداء وهو في صحيح الجامع: 2150) 
وأخبر 0 أن قبول العمل الصالح موقوف على" الإيفان بالقدر_وان:ها اهاب العبة 
لم يكن ليخطئه ن وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 
5 لو أن الله عذب أهل يسما و اته وأهل أرضه: لعذبهم وهو غير 
ظالم لهم»؛ ولو ررحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم, 
ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله ما قبله الله منك 
حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وأن 


النار." (أبو داود, ات 5 ايه وهو في صحيح الجامع :6244 


ص إن يعل مأن الله سك د سب وقسمهاء وان السبودية تقنضصضصي 


به لسيده ومو 
فالله لا له الملِكِ كله بوله الجمم كله قد أذل الخلق وقهره كما ال لجالفي” 
( ما من دَابَةٍ إل هُوَ آخِدٌ بِنَاصِيَيهَا إن رَبّي عَلَى صِرَ 
1 (هود: 56) 
وهذا من تمام الإيمان بربوبية الله [ ومشيئته النافذة فما شاء كان وما لم يشأ لم 


مدر العيوذل الضوفة كرفت نمكيو عوبر مقوون ارد عد 
مالكه كنف تشاء وليه يما شاء: اك ا كر بل والفحبة 


سح .ب ل لجبه 


تت ا ا ا 


على البلاء 
والإيمان الكامل بكمال العدل والحكمة وإليه الإشارة بقوله: ( الَّذِينَ إِدَا 
أَصَابَنْهُم مُصِيبَةُ قالواً إنّا لِلّهِ وَإِنَا إِلَيّْهِ رَاجعونَ» ١‏ البفرة: 356) 
با الا لاي ع با وق ا و الود ل و 


يقد إذ لو لم .يكن كذلك كان خارجا عن حفيقة العبودية: 

ولا شك في أن تدبر هذه المعاني يخفف من ألم المصيبة, ويفتح على العبد أبواياً 
من المغرفة ياللة [] والتسليم له وكذلك المعرقة بتقص العبد وققزة وذلة: والأول 

يورث كمال الحب لله لاء والثاني يورث تمام الذل له وهما شقا العبادة:, كمال 

الحب مع تمام الذل. كما يقال: العارف يخرج من الدنيا وما قضى وطره من 


24 مو- 
والمفؤمن الحق هومن إذا اشتد به البلاء زاة إيماناً: فليس المؤمن بالذق يؤدق 
قرائض العيادات صورة ويتجني المحطورات فحسب: إنما الفوؤمن هو الكامل 
الإيمان, لا يختلج في قلبه اعتراض ولا يساكن نفسه فيما يجرى وسوسو. وكلما 

اشتد البلاء عليه زاد إيمانه وقوى تسليمه, وقد يدعو فلا يرى للإجابة اثرا وسره لا 
بتغير. لانة يعلم أنه مملوك: وله مالك يتصرق يفقتضى: إرادتة فإن اجتلج فى قلية 

اعتراآض خرج من مقام العبودية إلى مقام المناظرة كما جرى لإبليس. 

ايعان الحوض يظهر أثره عند قوة البلاء. فلم يبق إلا التسليم للمالك والرضا بما 


بقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: 
فإنه سبحانه ‏ لا يقضى لعبده المؤمن قضاءً إلا كان خيراً له. ساءه ذلك القضاء أو 
سرّره: فقضاؤه لعبده المؤمن عطاء خيرا له. ساءه ذلك القضاء أو سره: فقضاؤه 


لعبده المؤمن عطاء وإن كان في صورة المنع, ونعمة وإن كانت في صورة محنه 
وبلاؤه عافيه وإن كان في صورة بليه, ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء 
والنعمة والعافية إلا 35 التذّ به في العاجل وكان ملائماً لطبعة, فلفيورق 1 فت 
المعرفة حظاً وافراً تعد المنع نعمة, والبلاء رحمة, وتلذذ بالبلاء أكثر من لذ 
بالعافية وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغني, وكان في حال القلة أعظم ل 
حال الكثرة, 

فالراضي هو الذي يعد نعم الله عليه فيما يكرهه أكثر وأعظم من نعمة الله عليه 
فيما يحبه 


كما قال بعض السلف: 

ارضى عن الله في جميع ما يفعله بك, فإنه ما منعك إلا ليعطيك ولا ابتلاك إلا 

ليعافيك, ولا أمرضك إلا ليشفيك, ولا أماتك إلا ليحييك. 

فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين, فتسقط من عينه. 

قال أبو عثمان الحيرى ‏ رحمه الله : 

مد اريعين سئة .ما أقامتى اللدفي حال فكرهتم وما تقلتي إلى غيرة 'قستحطتة. 
اللهم ارزقنا نعمة الرضا 

0 فقال له الحسن: لو رضيت عن الله لرضي الله غنك! 

فقال له الرجل: وكيف أرضى عن الله ؟!! 


ججح . 1 


ا ا 1 
على البلاء 


قال الحسن: إذ| شررت بالتقمة سرورك بالتفمة ققد رضيت عن الله وسوف 
ترضى الله عنك: 
فالعية قد يضير على العصيبة ولا بركئ بهار فالرضا اغلن من عقام الضينة لكن 
الضير اتقهوا على وجوم والرها اختلفها في وحوية؛ والشكر أعلى مق مقام 
الرضا؛ فاته يشهد:العصية نعقة قتشكر القبلى عليها: 
وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن عون أنه قال: 
ارض بقضاء الله على ما كان من عُسر ويُسر؛ فإن ذلك أقل لغمّك, وأبلغ فيما 
تطلب من أمر آخرتك: واعلم أن العيد لن يصيت حقيقة الرضاء ختى يكون رضاة 
عند الققر والبلاء» كرضاء :عتد:الفتى والرحاف كين تستقضى الله في امرك ثم 
تتسخط إن رأيت قضاءه مخالفاً لهواك ؟! 
ولعل عااهويت من ولك 0 ا كل عمد 
0 
وعن سليمان بن المغيرة قال: 
كان فيما أوحى الله تعالى إلى داود ا: إنك لن تلقاني بعمل هو أرضى لي عنك ولا 
احخط .لورزك من الرها يقتصاتئ. مولن تلقاني عمل هو اعظعم لوزرلة: ولا أشد 
لسخطي عليك من البطر؛ فإياك يا داود والبطر. 
يقول أبو الدرداء |: 
إن الله إذا قضي قضاءً أحب أن يرضى العبد به. 

١‏ فنعم للصبر والرضاء ولا للجزع والتسخّط. 
م :| أحب 5 ادن 0 ع كل الرضا 

ر ةا لاحب صى 4 
إن ل ١‏ كو هم فمن ر ومن 


وفي رواية: ومن جزع فله الجزع. 

فانفع الأدوية للمصاب موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه له: وإن خاصية المحبة 

ل ار فمن اأدعى محبة محبوب, اد واعب ها 
شهد على نفسه بكذبه: وأسخط عليه 

وذكر الغزالى في الإحباء ( 4/ 368): 

لما قدم سعد بن أبي وقاص مكة, وقد كان كفن بضوة: جاءه الناس يهر عون إليه, 

كل واحد يسأله أن يدعو له فيدعو لهذا ولهذاء وكان مجاب الدعوة, قال عبد الله 

بن السائب: أتيته وأنا غلام فتعرفت عليه فعرفني. وقال: أنت قارئ أهل مكة ؟ 

قلت: نعم. فذكر قصة, قال في آخرها: فقلت له: يا عم, أنت تدعو للناس فلو 

دعوت لنفسك فرد عليك بصرك ؟! فتبسم وقال: يا ني قضاء الله سبحانه عندي 

أحسن من بصري . 

الم إبسسيا] اح الدلك. 

وترضى بما رضيه لك. 

ل ال 0 قلا 

تفعل, فوالله إن احبه إلت احبه إلى الله تعالى" . 


احج 2 


على البلاء 
, ل ةا 
(الرضا عن الله ص 79). 
فالحمد لله العادل فيما قدره وقضاه., القادر القاهر بما أمر به من أمره وأمضاه, 
فمن رضي بذلك أنعم عليه فأرضاه. ومن سخطه فله السخط, ولقد ابعده 9 
وأقصاه, فبؤساً للذين لقضائه يسخطون, وتعسأ لمن بأحكامه يتبرمون» وهنيئا 
لمن لأفعاله يُسلمون, ولحكمه يستسلمونء فهم بُكل قضاحٍ راضون. وعلى كل 
حال قائلون: 1 إن لِله وَإِنَا إِلَبْهِ م رَاجِفُون' (156) أولَيْكَ عَلَيْهِمْ 
صَلَْوَاتٌ مِنْ رَبُهمْ وَرَحْمَهٌ وَأُولَيِكَ هُمٌ المُهْتَدُونَ )4 ش 

0 ' بو رمو لالبقرة 
سبحان من ابتلى أناساً أحبهم والبلا عطاءً 
فاصبر لبلوي وكن راضياً 0 هذا هو ور 
إلى الله ما قضاه 


الله ما 
2 0 هذا الرواء ويفعل الداقية وَلْصحه وا ال الألم ما 
لم 100 * كراهه 0 عر رته فلينطر 0 8 


ا 
ك1 ( النور 11) 


2- قال الله تعالي: / وَعَسَى أن بَكْرَهُوأ شَيْئاً وه حَيِ لم 
وَعَسَى أن تُحِنُوأ شَيئاً وَهُوَ سَرّ لَكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمٌ وَا 
تَعْلَمُون 4 ( البقرة: 216) 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - كما في الفوائد ص 
00 
في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد؛ فإن العبد إذا علم أن المكروه قد 
ادك بالمحبوب, والمحبوب قد بيات بالفكزوة: لم يامن أن توافيه العض ا ة.:من 
جاني الس 5: ول ساس انءتاتيه الصهرة من جائب الفضرة لغدم لمعه 
بالعواقب؛ فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العيد. 
3 وقال الله تعالي: ([ فَعَسَى أن تَكَرَهُوأ شَيئاً وَيَجَعَل الله فيه 
خَيْراً كَثِيراً) ( النساء: 19) 
وفي مثل هذا قال القائل: : 0 

لعل عتبك محمودٌ عواقبه وربما صحت الاجسام بالعِللِ 
قال عمر بن الخطاب [ا: 
لأأبالي أصحت على ها أحب أو على ها أكره لآني لا دري الخير قيما أحب أو 
فيها أكرة. 
وقال الحسن - رحمه الله - : 
ا والنقمات الحادثة, فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك, ولربك 
أمر تؤثره فيه 


قال التنوخي - رحمه الله : 


ب هب - ل ل ل مله 


كان يقال: المحن آذات الله لا لخلقة» وتاذيت الله يفتح القلوف والأبضار: 

وقال كذلك: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن العباس ابن محمد بن صول 
الكاتب يصف الفضل بن سهل, ويذكر تقدمه وعلمه وكرمه, وكان مما حدثني به 
أنه برئ من غلة كان فيهاء فجلس للناس وهنوه بالعافية, فلما فرع الناس من 
كلامهم قال الفضل: إن في العلل لنعماً لا ينبغي للعاقل أن يجهلها: تمحيص 
للذنب: وتعريض لثواب الصبر:.وإيقاظ من الغفلة: وإذكار بالنعمة في جال الضحة: 
واستدعاء للمثوبة وحض على الصدقة, وفي قضاء الله وقدره بعد الخيار 
ا ل ا ا 0 
مالكه وخالقه, فيجب عليه أن يرضى بما يرضى به السيد. ويعاقب نفسه إذا 
جزعت ويقول لها: أما علمت أن هذا لابد منه فما وجه الجزع ؟ ! وإنما هي 
ساعة كان لم يكن ما كان, ومن تلمح العواقب هان عليه مرارة الدواء. 


با ضاحب الوم ان الهم متفرع ابشير حير فانالفارج 
الله 
اليأس يقطع أحياناً بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي 
الله 
إذا بثليت فثق بالله وارض به فإن الذي يكشف البلوى 
هو الله 


الله تحدت بعد العسر ميسرة لآاتجزعن فإن الضافع 
الله 


والله ما لك غير الله من أحدٍ فحسبك الله في كلٍ 
لك الله 


فرب امر محزن لك في عواقبه ولربما اتسع المضيق وربما 
الرضا ضاق الفضا 
كم مغبوط بنعمة هي داؤه. ومحروم من دواء حرمانه هو شفاؤه. كم من خير 
منشور وشر مستورء ورب محبوب في مكروه؛ ومكروه في محبوب. 
قال الله تعالي:( وَعَسَى أن تكرهُوا شَيْئا وَهُوَ حَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى 
أن تُحِنُّوا شَيْئاً وَهُوَ سد لَكَحْ وَاللَهُ يَعْلَمْ وَأْنتُمْ 6 لآ تَعَلمُونَ) 
( البقرة 
: 216) 
لأذكره الدكروة عند خلوله إن العوافب لم تزل متباشة 
كم نعمة لا يستهان بشكرها لله في طي المكاره كامنة 
فلابد للمصاب أن يُحسن الظن بالله ا ويعلم أن الله 
سيجعل له فرجاً ومخرجاء 5 , 
فقد قال تعالي: ( فَإن مَعَ العْسْرٍ يُسْراً(5) إنَّ مَعَ العسشر يسرا) 
( الشرح: 5, 6) 1 
وقال ا في وصيته لابن عباس - رضي الله عنهما -: 


جه ل 1 


20000 
على البلاء 
" واعلم ان النصر مع الصبرء وان الفرج مع الكرب» وإن مع 
العسر يسرا|" 
(أحمد عن أنس السلسلة 
الصحيحة:2382) 


4- تذك رالموت وسرعة الانتقال عن هذه الدار, فالموت ما ذُكِرَ في شدة 
وضيق إلا وسعه, ولا ذكِر في سعة إلا ضيقها. 
فقد أخرج ابن حبان والطبرائي في الأوسط بسند حسن 
عن أبي هريرةا أن النبي ا قال: " أكثروا من ذكر هاذم 
اللذات فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه ولا 
ذكره وهو في سعة إلا ضيقها عليه" 

(صحيح الجامع:1211) 
وقوله: " هاذم اللذات" بالذال. أي: قاطع اللذات" ) 
لسان العرب: 12/ 606) 
والمراد أن العبد إذا ذكر الموت وهو في حالة ضيق من مرض أو غيره, هان عليه 
ذلك.وتوسع عليه ما نهو فية. من الضيق؛ لغلفه بشيرعة الارتخال عنة وموافاتة 
لثوابه وأجره. وإذا ذكره في حال سعة ضاقت عليه؛ لعلمه بالانتقال عنها وسرعة 
0 وهذا ١‏ من أن ينهمك في الملذات ليدب الموت وما وراءه. 


8 إذا كنت من ال ا دس سو اد العويك تابه سيمل فلك" (العرن ب 
الشدة: لابن أبي الدنيا ص 42) 


وقال الماوردي ‏ رحمه الله في الأسباب التي تسهل 
المصيبة: 
' فمنها استشعار النفس بما تعلمه من نزول الفناء, وتقضي المسارء وأن لها 


آجالآً منصرمة, ومدداً منقضية, إذ ليس في الدنيا حال تدوم, ولا لمخلوق فيها 
بقاء" ( أدب الدنيا والدين ص 460) 


ا ا ا 
على البلاء 


5 ومما يهون على أهل البلاء فقس عفوم ألم المضية دان كتكروا تسم الله 
عليهم فإذا أخذ فكم أعطى, وإذا ابتلى فكم عافى: 

مر رجل على واحد من السلف الصالح وقد طعت يداه 

كثيراً من الناس. فتعجب الرجل وقال له: داق شيء عاقاك الله منه!! معال” 
الرجل الصالح: عافاني من الشرك وأنعم على بنعمة التوحيد والإيمان .. ألا 
تستحق تلك النعمة أن أسجد لله شكراً ؟ قال تعالي: ( إن تَعُدُّوأ نِعْمَة اللَهِ 
لآ تخصّوها ) ( النحل: 18) 

قال بعض السلف: حق الله أثقل من أن يقوم به العباد. ونعم الله أكثر من 
أن بخصيها العباذ: ولكن اضبحوا ثاتبين وأمسوا ثائبين: 

ا ا 0 أن له هداه الله للإسلام مالم را, 


هَمَاءَ 00 فيه 8) 0 
اللعم, تشلى عن مصينه ووجد شغلا في حمد الله عليه والقام يواجب شكرهً 


أخرج أبن أبي الدنيا ا 0ط 
تفغسيره عن الحسن البصري - رحمه الله في قوله: (إنَ 
الإِنِسَانَ لِرَبّهِ لَكَنُودٌ 1 ( العاديات: 6) قال: يذكر المصائب وينس النعم. 
وتأمل قصة عروة بن الزبير رجمه الله كيف كان صبره ؟ وكيف كان 
استحضاره لنعم الله عليه ؟ وهو في أشد المحنة وتسليه بما أبقاه الله عليه, 
وخلاصتها أن عروة أصيب بمرض الأكِلّة في رجله وهو مسافرء فقرر الطبيب 


قطعها من منتصف الساق فقطعهاء ثم أصيب في ذلك السفر بموت ابنه محمد 
حيث رفسته بغلة, فجعل عروة يقول وقد اجتمعت عليه المصيبتان في آن واحد 


"الليم كان الورفون سبعة فاخذت واخذا وابقوة ليت وكان لي أظراف 
أريقة فاخدث واحدا وانقية لى نلاة: ولنن احدت لفه أحقيت: .ولتن أبتليت تققد 
عافيت, وما ترك جزأه من القرآن في تلك الليلة ." 
(أخرجه ابن أبي الدنيا قي المرض والكفارات, وفي سير أعلام النبلاء: 4/ 429) 
فالذي دفعه إلى هذا أنه لم ينس نعم الله عليه . 
الأكِلَة: بفتح الهمزة وكسر الكاف: داء يقع في العضو فيأكل منه . 
(اللسان: 2/) 
قال ابن القيم - رحمه الله : 


تهوين البلية بامرين: 


بحيب ل مببييه 


أحدهما: أن يعد نعم الله عليه, وأياديه عنده. فإذا عجز عن عدهاء وأَْيسَ من 
حصرها هان عليه ما هو فيه من البلاء: ورآه بالنسبة إلى ايادي الله ونعمه ‏ 
كقطرة من بحر. 
الثانفي: تذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه . فهذا يتعلق بالماضي 
وتغداة ايادى المتن يتعلق بالحال" اه 
(مدارج السالكين: 2/167) 
ا اه ا ا ا سي ا 0 يا 
للك أن أصير لدب دين سد 
( قصص الأنبياء لابن كثير 

' ص 259) 
وأنشد محمود الوراق ‏ رحمه الله .: 

ياايها الظالم في فعله وال ور ل ضر طم 


(الشكر لابن أبي الدنيا ص 
5) 


وقال بكر المزني ‏ رحمه الله .: 

١‏ إن اردت ان تعلم قدر ما انعم الله عليك فغمض عينيكء, يعني لتعلم قدر نعمة 
الله عليك في البصر خاصة. 

(الشكر لابن أب الدنيا ص 157) 


ا ا ا 
على البلاء 


6 الم شنيه نوات ار كو البهود با التريي ونال بن الى 
نفسه : 
0 / قا اكوم قن لصدفق قينا قحعف اتيك 

يَعْفُو عَن كَثِير ١‏ الشورى:30) 
وقال تعالى: ( وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةِ قمن نَفْسِكَ) ( النساء:79) 
قال ابن القيم - رحمه الله : 
وهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة, فشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي 
هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة . 
وأخرج الترمذي والطبراني في المعجم الصغير[ 2/ 103) 
من حديث البرّاء أن النبي ا قال: "ما اختلج عرق ولا عين 
إلا بذنب, وما يدفع الله عنه أكثر" ( صحيح الجامع: 308) 
وفي رواية: " وما يعفو الله عنه أكثر" 
الاختلاج: الحركة والاضطراب 
قال على بن أبي طالب اء 

ما نزل بلاءً إلا بذنب, ولا رفع إلا بتوبة . 
وقال شاعر الزهد بالأندلس " أبو عمران المرتلى " 


المتوقكى سنة 604د: 
شكوت ذاتي إلى ظليييئ فقال: إني به عليم 
أدواء أدوائك المعاصي فانت من 1-0 0060 


قال تعالي: ( أْوَلَمًا أَصَابَيْكُم هُ لعبيقة قد اهة ضتكم ُتْلئها لثم أنَى 
هَذَا قل هو مِن عِند أَنْفْسِكُمْ إن الله عَلَى عل شَيَءٍ قدب 


( آل عمران: 
165) 


وقال ا: / فنا اهناكم قن تفيية قبها قحم اتديئقة وتققو عن 
كْثِير (الشورى:30) 
حا تاي صر عسى' ان قفن لذ ويه وكوب عليه وررفع ووحنه 


ور 
( النهاية 2/ 60) 


1_7 / امير ذا فخفف الله عنه فابتلا 
7 أن لظا اران عورد تكو الب م 2 1 
َال تشريح القَاضي - رحمه الله 

".إني لأصاب بالمصيبة,. فاحمد | ست أجمفند إذ لم يكن أعظم منها. 
واحمة اذ رزقني الصبر عليها: تمده ودب سوام هار دوفن النواب 
واحمد إذا لم يجعلها في ديني" 

)05 

وما ابتلى الله 0 ببلاء إلا كان لله عليه فيه نعمة مه الامكون الع بإشدرمتة» 0 


ومن أمنال العرب: 7 إن في الشر خياراً ١‏ ومعناه: بعحن الشر اهون من 
فال الزمخشري: يضري فى تهوين العضيبة علها ان'فى المضانت ما هة 


فوقها موتو هن اسان 
8 أن يغلم أن البلك علاية على سغية الله كمال ى له 6 الخيرهة 


او شرت المخارت م دياب هريرة |أاقال: قال رسول 


ع الوسر و ا 00 
ل البلاء. وإن الله إذاأاً م 

ىَّ 5 > دا احم 

ا ل سا د لأسا هلك امكل 
وانظر إلى قوله : " وإن الله إذا أحب " فليس الشأن أن تحب الله 
انها السان أن تعيك اللى.واهل البلاء هم اهل محيته. 

وفي الحديث: واه أن اعت اله حنمنه فى الغا : 


5 او 0 5 الرر 
“فلم اأرضا" 


عارك د سيم ل “قله السخط" 
منه 9 


حل الود 7) 


وأخرج الإمام أ حمد والترمذي عن محصود بن لَبَيّدا أن النبيىي 
" إن الله إذا أ ما ابتلاهم, فله الرضاء 
إن فل ١‏ حب قو هم» قمن رضي لر ومن 


وفي رواية: " فمن صبر فله الصبر ء ومن جزع فله الجزع" 
وأين هذا الخير الذي أراده الله بعبده عندما يبتليه بالبلاء؟ 


سحب ا مببه 


ا ا 2 
على البلاء 


الخير في أنه - سبحانه وتعالى ‏ يطهره بهذا البلاء من الذنوب والمعاصي والاثام, 
فيوافيه يوم القيامة ولا ذنب له. 
كما قال النبي 1 في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: 
وأما إذا 3 الله بعبده شراً أمسك عنه مواد التطهير: من بلاء في جسده أو ماله 
أو ولده ... او غير ذلك من الوان البلاء. حتى يرد على الله يوم القيامة وقد اثقلت 
وفي هذا يقول النبي كما عند الترمذي بسند صحيح صن 
حديت أنس|ة: 
" إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد 
تغبدة الشر افسك عنه بذنيه حتى يواقي به يوم القيامة" : 
( صحيح الجامع: 308) 
وكان بعض السلف يقول: " لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة 
مفاليس " 
وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة اقال: قال رسول 
ل 
" مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح 
كفأتهاء فإذا اعتدلت تكفا بالبلاء,. والفاجر كالأرزة صماء 
معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء". 
وعند البخاري أيضاً من حديث عبد الله بن كعب عن أبيه عن 
النبي | قال: 
" مثل المؤمن كالخامة من الزرع تُفيؤُها الريح مرة وتعدلها 
مرة؛ ومثل المناقق كالأرزة لا نرال حتى يكون اتجعافها مر مرة 
حدة 

- قال الخليل: الخامة: الزرع أول ما ثبت على ساق واحد: 
5 تفيؤها: تميلها أو ترقدها 

دالارية شعر بالشام يفال لثمرن الحوين وقيل شجر صلب معتدل لا يحركه 
الح كر 39 انقلاعها أو انكسارها من وسطها أ و أسفلها : 
ومعنى الحديث: أن المؤمن حيث جاءه أمر الله انصاع له وأطاع, فإن وقع له 
خير فرح به وشكرء وإن وقع مكروه صبر ورجا فيه الخير والآجر إذا اندفع عنه 
اعتدل شاكرا. 
والكافر لا يتفقد الله باختياره. بل يحصل له التيسير في الدنيا ليتعسر عليه الحال 
في الميعاد. حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه. فيكون موته أشد عذاباً عليه, وأكثر 
ألمآ في خروج نعقسه 


لل سه .- ل ل لل لله 


وقيل: المعني أن المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظه في الدنياء 
فهو كاوائل الزرع شديد الميلان لضعف ساقه والكافر بخلاف ذلك, 
فالنبي ا قال كما في صحيح مسلم:ة 

"وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء. حتى 
إذا أفضى إلى الآ< خرة لم تكن له حسنة يجزى بها" 

فهؤلاء جازاهم الله أجور ار أعمالهم: فاعطاهم في الدنيا من الصحة 00 والرزق 
والأولاد. ولم ينقصهم شيئاً من أجورهم لكن في الآخرة ليس لهم إلا 
وقد متل النبىي المؤمن ن بخامة الع الدى لأ سال الريج 
تميله من حانب إلى آخر 
حيث قال ا:" مثل المؤمن كمثل الزرعء لا تزال الريح تميلهء 
ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. مثل المنافق كمثل شجرة 
الأززر, لا تهتزر حتى تستحصد (2), وفي لفظ: " مثئل المؤمن 
كمثل خامة*الزرع: يغئت“ورقه من حيتت أنتتها الريح 
تكفتها'"',. فإذا سكنت اعتدلت: وكذلك المؤمن يكفا بالبلاء: 
ومثئل الكافر كمثل الأززة صماء©» معتدلة حتى يقصمها الله 
إذا شاء " 7) 
قال المهلب - رحمه الله -: 

"معني الحديث أن المؤمن حيث جاءه أمر الله انطاع له. فإن وقع له خير فرح به 
وشكرء وإن وقع له مكروه صبر ورجا الخير, فإذا اندفع عنه اعتدل شاكراء والكافد 
لا يتفقده الله ياختيارة؛ بل يخضل له التيسير قي الذنيا, ليتعسر عليه الحال في 
المعاد. حتى إذا أراد الله إهلاكة قصعة: فيكون.مؤته اشح غذابا علية وأكثر ل 


في خروج نفسةه" أ.ه ( فتح الباري:10/107)" 


'" فى الخديت أن ٠‏ المؤصص كثير الآلام ' في دنه أو أهله أفهالى ؤذلك مكقن 
لسيئاته: وراقع لدرخاته. وآما الكافر فقليلها:وإن وقعية شيء لم يكفر شيئاً من 
سيئاته, بل يأتي بها يوم القيامة كاملة" 

(شرح صحيح مسلم: 17/158) 


')) الأرز: بفتح الراء.وسكونها وهو الأشهر. شجرة الأرز. وهو خشب معروف يشبه شجر الصنوبر وقيل: شجر معتدل صلب لا يحركه هبوب الريح 
وقيل: هو الصنوبر. انظر: النهاية (1/38), ٠‏ شرح صحيح مسلم للنووي (17/157) الف ( 010/107 
6) تستحصد: بفتح أوله وكسر الصاد على الأشهر. أي لا تنغير حتى تنقلع مرة ة واحدة ة كالزرع الذي انتهى يبسه. ( شرح صحيح مسلم الموضع السابق) ٠.‏ 


7)) الخامة: القصبة اللينة من الزرع ( شرح مسلم؛ الموضعالسابق). 
')) يفئ: أي يتحرك ويميل. (انظر النهاية(3/483). 

7)) أي: تميلها (انظر ترتيب القاموس(4/62). 

) أى: صلبة شديدة بلا تجو (فتح الباري(10/108). 


7)) رواه البخار: ي(10/103) 9 4 503/446 (ح 7466). ومسلم (4/216) (ح 2809) من حديث أبي هريرةء 
واللفظ الأول لمسلم. والثاني للبخاري في الموضع الأخير. وأخرجاد يضما - من حديث كعب.. 


كما قال تعالي: (مَن كَانَ 0 
0 اجا ا ال 0 5 


تشملوت ان (هود: 15 16 

وها هو عثمان بن أبي العاص الثقفي كان قبل إسلامه لا 
يصاب بالمرض أو البلاء, ولكنه عندما اسلم نزل به البلاء 
فقد أخرج الإمام مسلم عن عثمان بن أبي العاص النقفي 
له 


أنه شكا إلى رسول الله ا وجعاً يجده في جسده منذ أسلم, 
فقال له رسول الله ا: ضع يدك على الذي تألم من جسدك 
وقل: بسم الله ثلاثاً وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من 
شر ما أجد وأحاذر. 

ومن خلال ما سبق تعلم صدقاً ما أخبر عنه النبي آكما في 
مسند الإمام أحمد 

" عجباً لأمر المؤمن لا يقضي الله له شيئاً إلا كان خيراً له " 
ا ا و لان رحمه الله - كما في الحسنة 
ست لحان ان ل ةا وإن ن كان يسوؤه فهو نعمة من 
جهة أنه يكفر خطاياه ويثاب بالصبر عليه, ومنرجهة أن فيه حكمة ورحهة لا يعلمها 
(وَعَسَى ان تكرَهُوا شيّئا وَهُوَ حَيْرْ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيْئا 
وَهُوَ شَرٌ لكمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَنثَم لآ تَعْلمُونَ 4 (البقرة: 216) 
"والله لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» إن أصابته 
سراء شكرء فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً 
له" أ.ه (أخرجهالإمام مسلم من حديث صهيب) 


وقال ابن القيم - رحمه الله : 
" من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد, فإنه أعلم 

. فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواتة - من رحمته 
بهد ولكق العبد لجهلة وظلمه ينهم ره يا خلاتة. ولا بعلم [خنينا نه إلعه بابتلاته 
وامحائه نهد امن تهام رحفه يدن ل( فى تجلة عانم كيف 1١‏ وه الجواة الماجد: 


سه ه. ل للجبه 


ا ا 1 
على البلاء 


الذي له الجواد كله. وجود جميع الخلائق في جنب جوده أقل من ذرة في جبال 
الذنا وزفالها» 

ومن رعسدن روته انف يفناقة | نفس لويم القرنا و كدرسا 11ل سكسا لبوا ولا 
يطمئنوا إليها ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره. فساقهم إلى ذلك 


بسياط الابتلاء والامتحان, فمنعهم ليعطيهم, وابتلاهم ليعافيهم, وافاتقم ليحبيهه " 
( إغاتة اللهفان: 2/174) 


" الرب ينعم على عبده بابتلائه. ويعطيه بحرمانه؛ ويصحه بسقمه, فلا يستوحش 
عبده من حالة تسوؤه أصلاً, إلا إذا كانت تغضبه عليه وتبعده منه" ( عدة الصابرين 
ص 71) 


وقال أيضاً: 5 

قال وهب بن منبه ‏ رحمه الله : "لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه يعد 
البلاء نعمة,. ويعد الرخاء مصيبة, وذلك ان صاحب البلاء ينتظر الرخاء. وصاحب 
الرخاء ينتظر البلاء. 


(عدة الصابرين ص 
09) 


وقال بعض أهل العلم: 

" لتعم الله علينا'فيما روف عنا مق الوييا أفضل :فق تعمة علينا'فيما سشيظ زنا عنتها: 
وذلك أن الله لم يرض لنبيه الدنيا. فآن :أكون فيما رضي الله لتبيد | حي "اله حت 
الى أن أكون قنها كرو له وسحماي" 


( عدة الصابرين: ص 
57) 


10 10101 10101[أ11 ا 
اص االو حير شو اتج 1 هدر واحوييية 

إن فتن كر الله تعالى غلى عباده الذين يتلتهم أنه يكافاهم في الدنيا وبعوضهم 
علن ما تعدو ومن هذا القبيل, 

فقد أخرج البذار وأيؤ يعلى واين عاق والحاكبرة عن انس :1 
أن رسول الله آقال: 

"إن أنوب نبي الله 8 لبك في بلائه ثنان قشيرة سنفة: فرفضه 
القريب والبعيد الآ رجلين من إاخوانه كانا من أخصض إخوانه: 
كانا يغدوان إليه ا 1 1 0 
فقال أحدهما لصاحبه: تعلم, والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما 
أذتيه ا سد سن الفالفين: 

قال له صاحبه: وما ذاك ؟ قال: منذ ثمان عشرة سنة لم 
فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. 

فقال أيوب: لا أدري ما تقول غير أن الله يعلم أني كنت أمر 
على الرجلين يتنازعان فيذكران الله؛ فأرجع إلى بيتي فأكفر 
عنهما كراهية أن تُذكر الله إلا في حق. 

قال: وكان يخرج إلى حاجته, فإذا قضى حاجته أمسكت 
امرأته بيده فلما كان ذات يوم, أبطأ عليها فأوحى الله إلى 
يوب في مكانه (ازْكض يرِجْلكَ هذا مُعْنَسَلٌُ 0 وَشَرَاتْ 4 
فلما أت ١‏ قالت: أي بارك الله فيك, هل رأيت نبي الله هذا 
المَبتلى؟ 

والله على ذلك ما رأيت أحداً كان أشبه به منك إذ كان صحيحاً, 
قال: فإني أنا هو: وكان له أندران: أندر القمح, وأندر 
الشعيرء فبعث الله سحابتينء 

فلما كانت إحداهما على أندر القمح, أفرغت فيه الذهب حتى 
فاضء, وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاض" 


وهكذا أخي المبتلى .. 


ا ا ا 
على البلاء 


جد العيرة والنولن والتعترك يما كرى لهذا النعي الكريص كيف بقن اسيد مرصه 

تمانية عحدرعافاء حتى إن الناس ملوا زيارته. لطول المدة, فلم يبق معه إلا رجلان 
من إخوانه يزورانه فلما أراد الله له الشفاء وتمت المدة المقدرة للمرض شفاه 

لك لبر لكن جعل الله أثره عظيما, فمنه السبب ومنه النتيجة والأآثر. 
ثم أنعم الله على أيوب لا بالأموال العظيمة من الذهب والفضة, إثابة له على 

وو تس د كن لحر من فطلم الداب 

2. ما حدث لإبراهيم | عندما ابتلاه الله بذبح ابنه فوجده طائعاً 

لأمره.ففداه بذيج عظيم: وامره ببناء البيت الحرام 


3. ما حدث لأم سلمة لما مات زوجها فصبرت واحتسبت. عوضها الله 
خيراً منه: " رسول الله ] " 


4. ما حدث لأمر سليم زوجة أيي طلحة حين صبرت على فقد ولدهاء 
عوضها الله خيراً من ذلك ولداً جاء من نسلهتسعة أولاد كلهم 
يحفظون القرآن . 


33 ويعقوب [ا غاب عنه ولده يوسف سنين عديدة وهو يصبرء ويكابد 
الآلام, ثم يفقد ابنه الثاني» ويصبر ويفقد بصره ولم يفقد صبره, 
و نعو صيه الله أن يعودوا إليه جميعل ويجمع شمل أولاده, ويبيعود إليه 


بصره. 
6. ويوسف || يسجن ظلماً ويصبرء ثم يخرج يملك خزائن الأرض. 


8. والنبى محمد يخرجه 5-0 حاحب لاد تيده 


6 معدا بيت على المقاى: لظن القو عد 
فانتظار الفرج يهون المصيبة ويعين على الصبر عليها 
فعلى الميتلى أن يحسن الظن بربه تعالى: ويعلم أن الله سيجعل له فزجاً 


ومخرجا. 

قال تعالي:( فَإِنَ مع الْعْسْرِ يُسْرآ(5) إِنَّ فخ الققر شرا 
( الشرح: 6.5( 

رضي الله عنهما -: 


لس حلمب 


ا ا ا 
على البلاء 


"واعلم إن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكربء وإن مع العسر 


ولرب نازلة يضيق بها الفتي ذرعاً وعند الله منها المخرجٌ 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرحٌ 


قال ابن القيم - رحمه الله -: 
" انتظار روح الفرج يعني راحته ونسيمه ولذته؛ فإن انتظاره ومطالعته وترقبه 
يخفف حمل المشقة, ولاسيما عند قوة الرجاء أو القطع بالفرج, فإنه يجد في 
500 من روح الفرج ونسيمه وراحته: ما هو من خفي الألطاف وما هو فرج 
قال الماوردي ‏ رحمه الله في الأسباب التي تسهل 
المصيبة وتخقف الشدة: 
ومنها أن تصور انجلا الشذاتذ: واتكشاف الهموة:وانها تتقذر باوقات لا تتصرة 
قبلها, ولا تستديم بعدها, د 0 ال تن 
وقال بعض الشعراء: 
عواقب مكروه الأمور خيار وايام ضر لا تدوم قصار 
وليس بباق بؤسها ونعيمها إذا كر ليل ثم كر نهار 


ع ا لنت 


على البلاء 
2 هوهما رون على السوالى ويققض عفن ألير النسييف العاسني شان 
المصائب: 
يقول ابن القيم ‏ رحمه الله كما في زاد المعاد [ 4/190): 
" ومن غلاجه أن يطفئ نار فقصييتة. برد النأسي بأهل العضائب.» وليتظن يغنة فهل 
يري إلا محنة؟! ثم ليعطف يسرة فهل يري إلا حسرة ؟ ! وأنه لو فتش العالم لم ير 
فيهم إلا مبتلى, إما بفوات محبوب, أو حصول مكروه:, وأن سرور الدنيا أحلام نوم 
أو كظل زائل؛ إن أضحكت قليلاً أبكت كثيرا, 
وإن سرت يوماً ساءت دهرا, وإن متعت قليلاً منعت طويلا, وماهلات دارا خيرة 
إلا ملآتها عبرة, ولا سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور. ‏ ار 7 
قال ابن مسعود [: " لكل فرحة ترحة: وما ملئ بيت فرحاً إلا ملئ ترحاً, " 
وقال أبن سيرين - رحمه الله ثء ما كان ضحك قط إلا كان من بعده 
بكاء". 
ا ا الله - بإسناده عن عبد الله بن 
مه د 
أنه حدتة من قرأ في الكتب أن :ذ| القرتين لما رجع من :مشارق الأرض ومغاريها: 
قيلة أرض :بابل مرصض مرضا شديداء قلما خاف إن يموت كتب إلى امد يا آماة 
اصنعي طعاما, واجمعي من قدرت عليه, ولا يأكل_طعامك من أصيب بمصيبة, 
واعلمي هل وجدت لشيء قراراً باقيا وخيالاً دائماً ؟! إني قد علمت يقبناً أن 
الذي أدهت إلبه خير من مكاني, قال فلما:وصل كنابه صنعت أمه.طعاما؛ وجمعة 
الناس: وقالت؛ لا ياكل هذا من اضيب بمضعة: قلم يأكلوا, فقعلعت :ها أراد 
فقالت: من يبلغك عني أنك وعظتني فاتعظت, وعزيتني فتعزيت: فعليك السلام 


حياً وميتاً" 
( تسلية أهل المصاب ص 20, 21 
وسنده فيه مقال) 


فبرد التأسي لأهل المصائب يطفئ نار المصيبة .ويهون الخطب . 
قالت الخنساء ‏ رضي الله عنها ‏ تنعى أخاها صخراً وذلك قبل 


الإسلام: 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما ينكون:مثل اخحي ولكن عرّي النفس عنهم بالتأسي 


وهذا المعنى قد جرمه الله ا أهل النار. فإن 0 فيها كل واحد محبوس 
وحده, فهو يظن أن لم يبق في النار سواه. 


وبالنظر إلى حال الأنبياء ‏ وهم قدوتنا ‏ كانوا أكثر الناس ابتلاء ثم الذين دونهم ثم 
الأمثل فالأمتل: فإذا قرات في سيرتهم وعرفت احوالهمهان عليك ما تجد من ألم 
المصيبة وشدة البلاء. 


ل ل سإ هيصلل ‏ للمجبه 


ا ا 1 
على البلاء ٍِ 


قال تعالي: ( لم عسئئمْ أن قد هد < ليد 
كلذا من قثلكم قبشافة اليأسَاء اء والضّرَاء وزلولوا ». 
١ )14‏ المقرة 
يقول ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ : 
أخبر 7 تعالي المؤمن أن الدنبا دار بلاء وأنه مبتليهم فيهاء 
وأخبرهم أنم هكذا فعل بأنبيائه عاد يارب لاسي كدر 1 

مَسَنْهُمْ الْبَأْسَاء وَالضصّرَاء وَرُلَزْلُوا . 

ل ابن أبي حاتم وابن المنذر) 

1 (الدرر المنثور) 

البأساء: الفتن والضراء: السقم وزلزلوا: بالفتنة وأذى 
الناس إياهم. 
يقول ابن الجوزي - رحمه الله : 
علاج المصائب بتسبعة أشباء: 
الأول: أن يعلم بأن الدنيا دار ابتلاء. والكرب لا يرجى منه راحة. 
النامئ: ان هلم أن العصية نابقة 
الثالث: أن يقدر وجوذ ما هو اكثر من تلك المصيبة: 
الرابع: النظر في حال من ابتلي بمثل هذا البلاء. فإن التأسي راحة عظيمة. 
الخامس: النظر في حال من ابتلي أكثر من هذا البلاء فيهون عليه هذا . 
السادس: رجاء الخلف, إن كان من مضى يصح عنه الخلف: كالولد والزوجة . 
السابع: طلب الأجر بالصبر في فضائله, وثواب الصابرين وسرورهم في 
صبرهمء فإن ترقى إلى مقام الرضي فهو الغاية . اه 


على الملا 
2 أن يعل م أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم 


ساح سس تيس ارتو باهر بتسخطة وشكوأه, 
" ابن القيم 


فاعلم أيها المبتلى . ده أن الله عات اررحم بك من نفسك ومن زالديك ومن 


قال تعالى: ( كتبَ عَلَيٍ نَفْسِه الرَّحْمَةَ ) (الأنعام:12) 

وقال سبحانه: ( كنت رَبَكمْ عَلى تفسيه الرَرّحَمَةَ ١‏ ( الأنعام: 0064 

وهذا إخبار منه سبحانه بأنه كتب الرحمة على نفسه تفضلاً منه بذلك, من غير ان 

يوجبها عليه موجب أو يقترحها عليه مقترح . وقال جل وعلا: [ وَرَحَمَتِي 

وَسِعَتْ كَل شيع ) (الأعراف: 156) 

0 أيضاً إخباراً عن دعاء الملائكة: ( رَبَنَا وَسِعْتَ كَل شََىْءِ 
حْمَةٌ وَعِلْماً 4 (غافر:7) َع 0000 8 

وقال سبحانه وتعالى: (وَآايو ب إِذ تادّى رَبَهَ أني مَسنِيّ الصو 

وقأنت أَرْحَمْ الدَّاحِمِينَ (الأنبياء:83) 

وعن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله (: 

ل يي ل يي ب يي سر 

وأخي البخارى ومسلج عن عمر بن الخطاب ١‏ قال: 

َ قدم على النبي اا سبيء فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها 

تسعى إذا وجدت صبياً في السبي أخذته فألصقته ببطنها 

وأرضعتهء فقال لنا النبي !ا: أترون هذه المرأة طارحة ولدها 

اللا 0 لا. وهي تقدر ان لا تطرحه.: فقال: لله ارحم 

بعباده من هذه بولدها" 

فإذا علمت أن الل أرحم بك من نفسك ومن والدتك, دعاك هذا إلى الاستسلام 

لما تقصنية: والصبر على تدبيره, لغلفك أن ها يضيبك هف عي الرحمة بك؛ لأن 

الذي قضاه عليك أرحم الراحمين . 

قال أبن عطاء الله: 

" ليخفف عليك البلاء علمك بأنه سبحانه هو المبتلي, فالذي واجهتك منه الأقدار 


هو الذي عودك حسن الاختيار " 
(جنة الرضا:3/33) 


يوب _ , ,ممه 


ا ا ا 
على البلاء 


يقول ابن الجوزي - رحمه الله : 
العؤمن في الشدة نبفي. أن براعي الساعات: وكفقد فيها اخوال النفسن» وقامع 
الجوارح مخافة أن يبدو من اللسان كلمة أو من القلب تسخط, فكأن قد لاح فجر 
الأجر فانجاب ليل البلاء. ومدح الساري بقطع إِلذّجي. فما طلعت شمس الجزاء إلا 
بالأقدار. وفيهم من قل إيمانه فأخذ يعترضء, وفيهم من خرج إلى الكفر ورأي أن 
ما يجري كالعبت: وقال: ما فائدة الإعدام بعد الإيجاد والابتلاء ممن هو غني عن 
أذانا ؟ ويحك أحضر عقلك واسمع ما أقول: أليس قد ثبت أن الحق سبحانه مالك 
وللمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ؟ أليس قد نبت أنه حكيم والحكيم لا 
يعبث؟ 
فلا تعترض على الله بعقلك, ولا تنكر الحكمة إذا لم تتوصل إليها بفهمك, فلم يبق 
إلا أن تصي العجر كن فهم نما يجري إلى أنقيسنا وغول هذا فعل كالم خكيم» 
ولكن لا يبين لنا معناه, ولا نفهم حكمته ولم تتوصل عقولنا إلى سببه. وليس هذا 
بعجيب فإن موسي || خفي عليه وجه الحكمة في نقض السفينة الصحيحة وقتل 
الغلام الجميل, فلما بَيّن له الخضر وجهة الحكمة أذعن, فلنكن مع الخالق على 
الأقل كموسي مع الخضر. فنسأل الله لا عقلاً مسلماً يقف على حده, ولا يعترض 
على خالقه وممّوجده., : ثم الويل للمعترض, أب رد اعتراضه ما فات فما يستفيد إلا 
الخزي, تعوذ بالله ممن حُذل. 

أيها المبتلى . 
أن اللعاني لم يقد عليك هؤه الخصيية لبولكك يها ولا ليعذيك» إنها غلك ليمتعن 
صبرك ورضاك عنه 
* لها اراذوا قظطع رجحل عروة بن الزييز :قالوا له لوسقيناك نتيها كي لا تشعر. 
قال: إنما ابتلاني ليرى صبري. 
* وروى ابن أبي الدنيا قال: 
لما أدخل إبراهيم التيمي سجن الحجاج رأي قوماً مقرنين في السلاسل, إذا قاموا 
قاموا معاً, وإذا قعدوا قعدوا معاً فقال: يا أهل بلاء الله في نعمته, ويا أهل نعمة 
الله في بلائه إن الله ] قد رآكم أهلاً يبتليكم فرأوه أهلاً للصبر, فقالوا: من أنت 
رحمك الله ؟ قال: أنا ممن يتوقع من البلاء مثل ما أنتم عليه فقال أهل السجن: 
مااتحبب أن أخرحنا 


أن مخ الاسلاء يحصل الكرب والهم لكن شنان بين كرب الول الراضي 
بوالمبتلى الساخطط, قال الله تعالي: 5 0 نو ا 
فَإنهُمْ يَالمُونَ كَمَا تألمونّ وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لآ يَرْحُونَ + 


ومعني هذه الآية: أن المسافرو كنا تيه الجرا لقتل هحقل 
لأعدائهم في الحرب, فهم في ذلك 00 ولكن المسلمين يرجون من الله 


بيجع ب 


والقتال سواء. لكنهم في الأجر والمثوبة والهدف والنية مختلفين, وكذلك الراضون 
والساخطون, ا 0 لعاصون المتذبذبون في الابتلاء والفتن 
سواءء, فكلا من الفريقين يبتلى, ولكن شتان بين ابتلاء الراضي المؤمن وإلساخط 
المسلم, فطالما أن الابتلاء واقع لا محالة لكلاهماء فلأن تكون مبتلى راضياً مؤمناً 
خير لك من أن تكون مبتلاً ساخطاً. 


فالمضاب من خورم الخواب:. 
فمن تحقق هذا وعرفه وشاهده بقلبه, غلم أن نعم الله على عيده المؤفن فى 
البلاء أعظم من نعمه عليه في الرخاء وهذا/ تحقيق معني الحديث 
سن شرك أ له: إن أصابته ‏ 
ذّه؛ وان سم امعتيي اب مع "١‏ 
وليس ذلك إلا للمؤمن " (مسلم). 
وفي رواية أخري عند مسلم من حديث صهيب الرومي 
قأل: قال رسول الله ل 
" عجباً لأمر المؤمن أن أمره كله خير: ذاك لأجد إلا 
عدم بره ع سم اتعوا ير د أصضاءت 
ضراء صبير ن خبير 
ومن هلها كان العار فون بالله لايكتازون اعد العالثين على الأخرف ييل أبهها 
قدر الله رضوا به وقاموا بعبوديته اللائقة . 
ليجبي بن معاذ: متي يبلغ العبد إلى مقام الرضا ؟ 
فقال: |[ آقام نفس على اريعة أمنول يها يعامل نه ريه فيغول: 
ن أعطيقني ك: وإن منغتني رضيت: وإن تركتني عبدت: وان 
كو ساي 
وقال سعيد بن المسيب: قال لقمان لابنه: "الا وترلق نك اهر وضيته او 
كرهته إلا جعلت في الضمير منك أن ذلك خير لك" 
(الرضا لأبن أبي الدنيا ص 40) 
وقال ابن ناصر الدين الدمشقي ‏ رحمه الله : 
1 لاهي 
إن جاءه فرج أو نابه ترح في الحالتين يقول: 
الحمد لله 


7 (برد الأكباد عند فقد الأولاد 


ا ا 1 
يه 


00 دوفو واجي باتقاق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله كما في تسلية 
أهل المصائب ص 173: 

الصير على العضائب :واجي ياتفاق أثمة الدين: 

ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله أيضاً كما في مدارج 
السالكين: ْ 

هذا والضير واي باتقاق العلماء وأعلق :من ذلك الرضا بحكم الله وقيل عن 
الرضا؛ انه واحب 

وقيل: هو مستحب, . وقد أجمع العلماء على أن حكمه لا يقل عن 
الاستحباب. 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله كما في مدارج السالكين ( 
202 

وهو واجب بإجماع الأمة, وهو نصف الإيمان, فإن الإيمان نصفان: نصف صبر» 
ونصف شكر. 

وقال أيضاً : والصبر يتحقق بثلاثة أمور: 

2. حبس اللسان عن الشكوى للخلق. 

3. حبس الجوارح عن فعل ما ينافي الصبر (عدة الصابرين ص 13: مدارج 
السالكين ن :2/156 

1. 200 الله 

2 صبر عكن معصية الله . 

3 وصير على امتجان اللة: أو على أقدار الله تعالي. 

وهذه الأنواع ذكرها الحافظ في الفتح [11/325) في 
شرخه للحديث الذى أخرحة البخارئ. ومسلم أن الثبى 7 
قال: 

" حفت الجنة بالمكاره؛ وحفت النار بالشهوات" 

وعند البخاري: "حجبت" بدل "حفت" 

والمكاره: هي كل ما تكرهه النفس ويشق عليها, وهذا يتناول مجاهدة النفس 
في القيام بالطاعات واجتناب المعاصي والصبر على المصائب, والتسليم لأمر 


0 

الصبر في الشرع: حبس النفس عن الجزع والتسخط, سن الساوعد 
الشكوى, وحبس الجوارح عن المعصية: 000 وتنق: النياب 

قد الله تعالى الصبر فى القرازر: 

وقد ذكر الله تعا إلَيه 2 صبر في الفراز: د الدر عات ليا اله 
3 إن الله حمع السايريى ثاثئة زصمر الم يحدفها قير نس عه 

الصلاة منه عليهم, ورحمته لهم, وهدايته إياهم. َ 

قال تعالي: : ( وَبَشْر الصّابرينَ( 4155 الذين إِذَا أَصَابَئْههُم 


تصية قالوا نا لِلَهِ وَإِنا ]ليه رَاجعونَ ) 
( سورة البقرة: 
5 156) 


قال أبن كثير - رحمهه الله -: قال عمر ل : عي العدلان, ونعمت العلاوة 
! أولَيْك عَلَبْهِمْ صَلواتث من رَبْهِمْ وَرَحَمَة 1 فهذان العدلان, 
( وَأوليْك هُمّ المُهْتَدُونَ ‏ فهذه العلاوة 
والعدلان” وهو ما توضع على جاندي: اليقين يعدل كل حكهها الآخر: والعلاوة: نفي.ها 
وضع بين العدلين, وهي زيادة في الحمل, وكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا 

هه 


) 5: 


امال لأصي ' وقد وعدني الله على الصبر ثلاث خصال: يد 
يقصد الآبة السابقة ) ( عدة الصابرين م 


2 0 
2 تعللي: (3 ا شاع والصرّاء وَحِينَ سور 
9 ليك الذبن صَدَّقوأ وأو هم المَنقو (البقرة: 177) وهو كير 

9 


3 الإشار بيكالي ار ادال المرور ع انال أل الم , 


ا ومن صَبَرَ صَبْرَ وعفرَ إن ذ! 


اي : مما يعرم من الأمور التى إنما يعزم على أجلها وأشرفها. 

قال ابن تيمية رحمه الله 3 

" با لسن تال الإمامة في الدين" ثم تلا قوله تعالي: ٠‏ - 

لوج نَ] مِنْهُمْ أَيْمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمّا مه صَبَرُوا وَكانوا بِايَاتِنَا 
قنون) ‏ سورة السجدة: 24) 0 


عَرْمٍ الأغور) 


(مدارج السالكين: 2/153: وعدة 
الصابرين ص 84). 


ب سي يبب الل م 


لو لم يكن في الصبر من فضيلة إلا الفوز بمحبة الله تعالي 
لكفي. 


ك بداب كانه وان محبته لهم ( أي لأهل الصبر ). 

قال تعالي: ( وَاللَهُ بْحِتّ | لصابرينَ) (اآل عمران:146) 

ار الما ور عار فور واو ب اك فإن العبد إذا كان محبوباً 
لله.أقبل عليه الخير من كل جهة, واندفع عنه الشر والأذى, وتحققت له سعادة 
الدنيا والآخرة . 


6 . إيجابه معيته لهم, وهي معية خاصة, تنتضمن حفظهم و: ضبن قن ا اموق قمر 
وهي غير المعية العامة ات لاط _ قال تعالي: ) 
وَاصْيرُوا إن حب لسريو 

3 (الأنفال: 46) 


بة الله لا 
( عدة الصابرين ص 
4) 


7. إيجاب الجزاء لهم بأحسن أهمالهم. 
قال,رتعالي: 6 ىَ2 نَزِيَنٌ الذِينَ صَبَروأً أَخِرَهم بأخسن ما كائوأ 
يَعْمَلونَ ) 


(النحل: 96) 
8. الإخبار بأنه ما يلقى الأعمال الصالحة بوعرانة والحظوظ العظيمة إلا أهل 
الصبر , 1 
كقولهرتعا ( وَبْلَكُمْ نو : خَيْرُ لْمَنْ 9 وَعَمِلُ صَالِحاً 


وَلا ا ا برونَ 0 0) ف 
وقال تعالي: ١‏ وَمَا يُلَفَاهَا إلا الذين صَبَرُوا وَهمَا يُلَفَاهَا إلا ذو 
: 2 (فصلت: 385) 2 


وللفوز بهذه المنح الربانية وهذا الأجر الكبير العظيم, لابد من 
0 ار 1 أ اصْبرُوأ وَصَابرُوأ وَرَابطُوأ 
تعالي : بين امثوا اصبرزوا وَصَابرُوا وَرَ 
0 الله لَعلَكمْ تفلخوة (آل عمران: 209) 
وَبَسْر الْمُحبدِينَ (134 الْذِينَ إِدَا دُكِرّ الِلَّهُ وَحِلَتْ 
جم الصاو قلى ها صَابَههِم والتقيمي ١١‏ الصّلاة وَمَِا 
كنف يفون (الحج: 34- 35) ا 
وقال تعالي: لم وَالسَاِرِينَ وَالضَّابِرَاتِ ..إلى قوله ... أَعَدَ اللّهُ 


وا وَالَّذِينَ آمَنُوا تبلا الْصالِعَا نهم 5 
قال 5 لي.: ذ : مومه اس 
لج عرق رع من كيه لجار خالد بن 4 عن 
العَامِلِينَ 8 الَذِينٌ صَبَرُوا وعَلى رَبهِمْ ينوكل 1597 
( العنكبوت: 58 2)59 


وقال تعالي: (أوَلَيْكَ يُوْتَوْنَ نَأَخْرَهم هه مَرَّتَيْنِ بمَا صَبَرُوا ) ( القصص: 


بحب ه. لل 


ا ا 1 
على البلاء 


9 . إطلاق البشرى لأهل الصبر. 

قال د تعالي نيك بِشسَيْءٍ ه د وَالْجُوعٍ وَتَقْص مُّنَ 
ِب ب (البقرة: 

أهل البلاء الصابرون يعطيهم الله تعالي بغير حساب. 

0 ابوايه سبحائه وتعالي ‏ الجزاء لهم بغي ر حساب 

قال تعالى: 1 إِنّمَا يُوَفَى الصَّابِرُونَ” أَخْرَهّم بعَيْرٍ حِسَابٍِ) الزمر: 


قال الأوزاعي - رحمه الله -: 


" ليس يوزن لهم ولا يكال إنما 00 
( تفسير ابن كثير:7/90) 
وقال سليمان بن القاسم ‏ رحمه الله _: " كل عمل يُعرف ثوابه إلا 


الصير: ا / ا 
قال تعالي: [إِنمَا يُوَفى الصّابرُونَ اجِرَهم بعَيرٍ حِسَاب 1 (الزمر: 
قال: كالماء المنهمم 3 
قآل: كا ص 85) 9 


فكل طاعة لها أجر معلوم, وثواب مقدور, إلا الصبر فإنه يغرف لأهله غرفاً: فلا 
فنظر إلى سنواء الخال» ولكن تافل حميل المال: 


53 الإخيارإن الهو زبالمطلوب لمحو «الدواق عن الوك وى لسر لوتب وتوا 


الجنة انما تالوم ا 7 بَدْحْلُوتَهَا و 0 
كقوله تعالي:, وَمَرِ من ابائهم 

١‏ 00 وال كل بابز 
لاجم و بهَا صَبَرَ 0 نكم يد لون علذي أي 4( الرءد و50 24) 
13 وطل الله لعو لدع الفجا و مرو النار لا ميان بن بع إلا الصابرون 
قال تعالى: ( ني جَرَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بمَا صَبَرُوا أَنََهُمْ هُمٌ الْفَائِرُونَ 
١‏ (المؤمنون:111) وال كيه 

أيها المريض:( فَعَسَى اللّهُ أن يَأْتِيٍ بِالْقئْح أ واممر 

جع (المائدة:52) 
وإذا تكلمنا عن الصبر لا ننسي أيوب ] فقد ضرت نب نه 
المثل فِي الصبر. . 
صبر آأيوب :: 5 
قال تعالي: ! وَأيُوتَ إِذْ تاذى رَبّهُ أَنّي مَسَّنِيٍ الصُّرٌ وَأنت - رَحَمَ 
إِلرَّاحِمِينَ 48317 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَسَفنًا مَا بهِ به من صر ضع واتكتاة 
أَهْلَّهُ وَمِبأ 2 رَحْمَةًٌ مُّنْ عِندنًا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ) ( الأنبياء: 
24) 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالي ‏ في تفسيره ( 3/188): 
يذكر تعالى عن أنوت ! ما كان أضانة من البلاء في ماله وولده وجسده, وذلك أنه 


كان له من الدواب والأنعام والحرث لشيء كتير .وأولاة كثورة ومنازل مرصية, 


جيهب -ب حدس 


ا ا 1 
على البلاء 


فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره, ثم ابتلي في جسده يقال بالجذام في سائر 
بدنه, ولم يبق منه سليم سوي قلبه ولسانه يذكر بهما الله ا حتى عَافَةٌ الجليس 
وأفراد في ناحية من البلد ولم يبق أحد من الناس يحنو عليه سوي زوجته كانت 
تقوم باصرة, ويقال إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من آجلة 
وقد قال النبي "أشد الناس بلاءَ الأنبياء نم الصالحون ثم 

الأمثل فالأمثئل" 
وفي الحديث الآخرء "يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في 
دينه صلاة زيد له في بلاءه" 

( الصحيحة: 

)43 


فقد كان:ثيق الله آبون. لأغابة فقن الضبر.ويه تضرب المتل:فن ذلك.. 

وقال يزيد بن ميبسر 6ه 

لما ابتلى الله أيوب | بذهاب الأهل والمال والولد ولم يبق شيء له أحسن الذكر 
تم اقال: أحمدذك رب الأرباب الذي احسنت إلمة اعطيتني المال:والولة فلم ببق من 
قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك, فأخذت ذلك كله مني وفرغت قلبي,. فليس يحول 
بيني وبينك شيء, لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. قال: فلقى إبليس 


( تفسير ابن كثير: 3 /188) 


1 ا اود ا ال 07100 هريرة 
أن النبي اقال: 
"اررق الله عيذا خيرا له ولآ اأوسشسع من الس" ) 


صحيح الجامع: 5926) 

يقول المناوي في فيض القدير ( 5/447) في شرحه لهذا 
الحديث: 1 

الرب. والصار ررق عل الله لا سيد العيد كس وما يضاف إلى كسب العبد هو 
الصو فإذا حمل على نفسه التصبر أمده الله بكمال الصبر, وفي الخبر "من 
يتصبر يصبره الله " فإذا رزقه الصبر كان أوسع من كل نعمة واسعة؛ لأنه 
والرزق المشار إليه رزق الدين والإيمان". أه 


ل ب جه لللممللبه 


ا ا 1 
على البلاء 


د. ‏ واخرج البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري لاان 
رسول الله ا قال: 

ا ييا يوا واوسع 
من 
التصبر: تكلف الصبر, والمعنى: قإذ| شتكرك نفيك والوفتها ذلك ضان ذلك 
سجية لها لا يشق 
وقال السندي في حاشيته على النسائي( 5/96): 
اي يتكلف في تحمل مشاق الصبرء.وقي التصبّر يباب التكلف إشارة إلى أن , 
تكملة الصبر تحتاج في الحصول إلى الاعتبار وتحمل المشاق من الإنسان". أه 
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي( 6/170): 
أي يطلب توفيق الصبر من الله تعالي؛ لأنه قال تعالي: ( وَاصْبرٌْ وَمَا 

صَيْرَك إلا بالله )(النحل:127) 

اتا نشية الح كلت فى التحمل ين مشاقة.. 
وقوله: "يصبره الله"؛ قال السندي: من التصبير أي جعله صابراً. أه 
وقال المبا ركفوري: أي يسهل عليه الصبر. أه 
وقال القاري: وذلك لأن مقام الصبر أعلى المقامات؛ لأنه جامع لمكإرم 
الصفات والحالات؛ ولذا قُدِّم على الصلاة في قوله تعالى: ( وَاسْتَعِينُوا 
بالصبر وَالضّلاةِ ) (البقرة:45) 


رمعت دخ اديت اه تسوت المتارف والمشايد و عمال والمناصة أى 
( تحفة الأحوذي: 0) 


3. وأخرج الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري ١‏ أن النبي | 
قال : 


"الصلاة نوره والصدقة برهان: والصبر ضياءً: والقرآن ححة لك 
أو ع1 اد لا 

قال النووي - رحمه الله - في شرحهم م لمتل الحديث (3/103): 
أه 

وقيل: قوله "' ضباء ' ' يعني في ظلمة القبر, لآن العؤمق إذا ضير على 
الطاعات والبلانا قي مغة الدبباء وعن العمعاضى فيهاجاراة اللهببالتقرية والقتوير 
في صضيق القبر وظلمته. 

4. وأخرج أبو داود عن المقداد [ أن النبي 1: 

"' إن السعيد لمن 2 نت الفتن» ولمن ابثليَ فصبر." 


( صحيح الجامع 6027) 


5. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن جابر ا قال: 


جب 7ل _مببل 


"قيل يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟, قال الصبر 
والسماحة". 

قال ابن الفيح - رحمه اللعبة 

وهذا من أاجمع الكلام وأعظمه برهاناً وأوعبه, لمقامات الإيمان من أولها إلى 
آخرهاء فإن النفس يراد منها شيئان: بذل ما أمرت به وإعطاؤه, فالحامل عليه 
وأخرج البخاري معلقاً في كتاب التفسير عن علقمة أنه 
قال في قوله تعالي: 

( ومن بُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْتَمُ 04 قال: هي المصيبة تصيب 
الورحل فسدلم انها من فد الل قر ني و شاوه 

قمِن صبر علي اليلاء والمصيبة انقليت محنته منعة عظبمة: واستخالت يليه 
عطية جسيمة؛ وصار ما كرهه محبوباً. وللأجور العظيمة حائزاً مصيباً. 
1 عند الإمام أحمدء " واعلم أن في الصبر على ما تكره 
خيوا كني |" 


')) (التغابن:11). 


لسلس بهم ا ا لجببه 


تت ا ا 


على البلاء 
( الزهد لإبن الجبارك ص 222) 
وقال أيضاً: " أفضل عيش أدركناه بالصبر. ولو أن الصبر كان من الرجال كان 
حليماً" 


)11 

*وقال علي !2:1" والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد.ء فإذا قطع 
الرأس بار الجسد, 

ثم رفع صوته فقال: ألا ]نه لا إيماة لمنلا صبر له " (عدة 
الصابرين ص 111) 

وقال أيضاء الصبر مطية لا تكبو " ( عدة 
الضابرين ض 111) 

*وقال عبد الله بن مسيعود أ 

" الصبر نصف الإيمان, والإيمان اليقين كله " ( المعجم الكبير 
للطبراني: 9/107) 

وقال أيضاً: الإيمان نصفان: نصف صبرء: ونصف شكر" ( عدة 


الصابرين صن 128) 


"0 نعم لل علي عبد نعمة فاترضها مل يه الأكان ما قوضه 


( عدة الصابرين ص 
22) 


*وقال الحسن ‏ رحمه الله : 
الصبر كنز من كنوز الخير, لأيغطية الله الآالعية كريم عقده :" (عدة 


الصابرين ص 111) 
وقال أيصاء "ها جرعتين احب إلى آللة هن جرعة مطييية موععة مكررة ردها 


صاحبها بحسن عزاء وصبر. وجرعة غيظ ردها بحلهم" ) 
عدة الصابرين ص 114) 


*وقال عمرو بين بكير - رحمه الله -: 
صبرت فكان الصبر خير مغبة وهل جزع يجدي علي فأجزع 
ملكت دموع العين حتئى إلى ناظري فالعين في القلب 


رددتها تدمج 
(عدة الصابرين ص 
15) 
*وقال الشاعر: 
الصبر مثل اسمه: مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من 
العسل 


لسلس سس يله لمجبه 


ع ان ةا 


على البلاء 
( مدارج السالكين: 
58ط1) 
مل أل كه اانا 
0 طالت إذا استعنت بصبر أن ترى 


أخلق2)بذي الصبر أن يحظى ومدمن القرع للأبواب أن 


(أدب الدنيا والدين ص 
58) 


*قا ن من عمد الله الخير الذي لا شر معه: النة العافية, 
“قال عون بر ( لخير الذي لا شر لشكر مع العافي 
ند أل يبحت عن إحانةة. هل المة من ثاب ومةجز على العصيية أغر 
على الصبر عليها والرضا؟ 

م ا ا ا ا 


11 ع وس الصّابرونَ أَخْرَهُم بعَيْر حِسَابٍ)14 الزمر:10) 
ويجيب عن هذا سلطان العلماء العز بن عبد السلام فيقول: 
أنه لا رؤغر علي العضائت! لأن الأجر يكون من الكسب, والسضانه مد 
الكسب, بل الأجر على الرضا والصبر.أه 
أي أن الثواب ليما يكون علي على قعل لعب 7 لاحلي فعل الله ف ع وقد قال م لى: 
( الدين إذا أضاينتهم صصِيبَةٌ قَالوا إنا لله وَإِنا إلعهٍ احِعُوٍنَ ) 
( وليك عَليهِمْ صَلوات مِنْ رَبهِمْ ورَحمة وأوليْك هُمْ 

ون 

5 ( سورة البقرة: 156: 
فما حصل من صلاة ورحمة وهداية إنما هو بسبب استرجاعهم 
وكذلك حديت ا طلحة الخولاني أنه قال: قال رسول 


الله ا 
إنا مات ولد العبد 0 للله الملائكتم: ممم ولد عبدي.؟ 


فيقولو لهت 0 0 5-7 
تمي و مانا قا بدي بدك كيقولونة حمد 0 
سيو رو لجنة وسموه بيت 1 


0 
وكذلك قال ل القرطبي فى الفهم: 
ي]] ما اركتجا: : انفلق ( ترتيب القاموس (2/299). 
*)) أخلق: جدير به ( ترتيب القاموس (1/99). 


لل بميحجهب ا ب 


على البلاء 
انه َك 0 الصبر الاسسينات على المصيبة حتى مالس واستدل بقول 


155 الَّذِينَ إِدَا أَصَابَئهُم مُصِببَهُ فَالُوأ إِنَا 
د تيبا لي مامتا ١‏ 0 ا : 155, 156) لوا 
1ل لأسيو لما موصت ول ومسل في جيل 
اك 5 مص 9 زف 2 
ا ا ا ا ا لا 1 
إلآ كيب لَهُم 5-2 صَالِحٌ 4 (الثدية :120) 


وعند البخاري أن النبي ا قال: 
' ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا للحِنْث إلا 
أدخله للله للجنة بفضل رحمته لياهم" 

وقد تعقب ابن حجر رحمه الله القرطبي فقال: 

الأحاديث صحيحة صريحة في حصول الأجر بمجرد حصول المصيبة, أما الصبر 
والرضا فقدر زائد يمكن أن يئاب عليها زيادة على ثواب المصيبة . 

وقال القرافي - رحمه الله .: 

المصائب كفارات جزماً. سواء اقترن بها الرضا أم لا. ولكن إذا اقترن بها الرضا 
عظم التكفير وإلا قل . 

والتحقيق: إن المصيبة كفارة لذنب وان" وبالرضا يؤجر على ذلك فإن لم 
يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك بالئواب بما يوازيه. 

فالمصائب كفارات للذنوب 

فقد أخرج البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ا 
قال: 

. ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كقر الله بها عنه, حتى 
الشوكة يشاكها" 

أما الأجر والثواب فلا يكون إلا مع الصبر والرضا 

فقد أخرج البخاري عن أنس ١‏ قال: سمعت رسول الله 
يقول: إن الله ا قال: 

"إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبرء عوضته منهما الجنة فرمد 
كينعه ‏ 8 

وعند_مسلم أن النبي | قال: 

"عجباً لأمر المؤمن, إن أمره كله خبرءه وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن: إن أصعايعة سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابحة 
ضبراء صبر فكان خيرا ل" 


هه ل لللملبه 


ع ا ةا 


على البلاء 
مجموع الفتاوى( 2014 
المضانب الى تجرى بلا اعتيان الغيد: #الفوض وفية العرين عليهيو اعد 
اللصوض ماله 
انما يثاب على الصبر عليهاء لاعلي نفس ما يحدث من المصيبة, لكن المصيبة 
يكفر بها خطايا 20 
فإن الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد منها . 
وبعد... 


فهذا آخر ما تيسر جمعه في هذه الرسالة 

نسأل الله أن يكتب لها القبول وأن يتقبلها منا بقبول حتت 05 

و تدر ها ممممنةه إنه ولق ذلك والقادر عليه . 

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وَحَدود وما كان من شفة أو 
خطا لااو نسيان فمني ومن الشيطان, والله ورسوله منه براءر وهذا 
بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصوابء, فإن كان صواباً فادع 


فاللهم اجعل د فج ولوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه 
ْ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, 
هذا والله تعالى أعلي وأعلم 00 
سبحانك اللهم ويحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك 
وانوب الك 


